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إن الحمد لله نحمده» ونستعيئه )» ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
واشتيند أن لذ إله إلا الله وحده لا شريك له» الحا مي ا سرت 


6 م ماس 000 أُ)تَتّ) 7# تر ساهه 7 مار _- 2 2 
انق فوا تنا للحي قال وله كول إلا ولخ اليتون 4 امون آل 
عمراكث: 102] 
04 2 202 00 5 َ ا ا ا ا ال 


5 درس سما 
0 وحِدَوَ وََلَقَّ با رَوْجَهَا وَبَتَّ ينها رجالا 
رصح عي 8 9 4 022 سه 
لون يله والأتعام إن أله كأن لكك ركان (كررة اناده 0ا.» 
ةله م2 > آله ٠‏ مله 0 َل سر ار حرس > سر عر مم بم 
ان ادن اننا أنترا أله ونوا ونوا لا سيا 67 يمي ل نا 


رسع عو رسعت رس ابو مس سم ده ساس مح س 
ذنُويَكُم مَنْ ١‏ و د فاز هوزا عظِيمًا للانها # [سورة الأحزاب: 71-70]. 


فلما كانت معرفة الله تعالى أول واجب على المكلف فى دينه» وكانت 
هذه المعرفة لا تتم على الوجه الأكمل إِلَّا حرف اسماته وعنات بر العا لوي 
خلقه. والإقرار بتلك الأسماء والصفات والآفعال المتعلقة بالرب والتى بينها 
المولى يتين في كتابه وعلى لسان رسوله علق اتصرت هذا الببحك لعل الله أن 
ينفعني به وينفع به المسلمين. 

ومحاولة متواضعة مني في إيضاح عقيدة أهل السنة في الصفات» 
خصوصاً وأن المناهج المبتدعة والمغشوشة والضالة والمنحرفة» أصبحت لها 
جامعات ومدارس وكتّابٍ ينشرون عقائد الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم» ولبسوا 


على المسلمين عامة» والشعافت خاصة» وأصبح الكثير من أبناء المسلميق 


6 المقدمة 


يعتقدون عقائد مخلوطة بالفلسفة وعلم الكلام» ويظنون أنها عقاتد أهل السنةء 
جهلاً منهم. ولما كان من أولويات الدعوة إلى الله معرفة أسماء الله تعالى 
وصفاته وهي من أهم فروض الأعيان. 

ولما كان حال المسلمين محزناً بسبب عدم فهم المسلمين لعقيدتهم التي 
كان هلها وسو ل أله تنو أ مسجاية: 

ولما كان سبب التفرق بين المسلمين بسبب. اختلافهم في العقيدة 
الصافية» ودخل في عقائدهم التفويض والتأويل ولما كثرت البدع واستفحل 
أمرها في ديار المسلمين» وكان لزاماً على طلاب العلم والعلماء أن يبينوا 
للناس ولا يكتموا الحقائق التي أنزلها الله على رسوله كله 

اخترت«هذا البح «شائا مخ الله العوفيق والسذاد ومتععا [تضومن 
الصفات في الكتاب والسنة ومحاولاً فهمها كما فهمها السلف الصالح مستنيراً 
بآثارهم وأقوالهم» وجاعلاً الأدلة النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم 
الإهدار للأدلة العقلية (ولا أنسى جزيل شكري لمن ساهم في إخراج هذا 
البحث» وله مني الدعاء بظهر الغيب). 


خطة الء 0 


قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. 

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له وبينت 
منهجي في اعتمادي على الكتاب والسنة في أقوال السلف الصالح في بيان 
عقيدة أهل السنة في الصفات., ثم ذكرت خطة البحث وختمت المقدمة بالشكر 
لأهل الفضل بعد الله يوق . 

الباب الأول: في بيان منهج أهل السنة ووجوب اتباعه واهتمام العلماء 
بهء وإقامة الحجة على أنه الأسلم والأعلم والأحكمء ويشتمل على ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث» 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : العقيدة لغة واصطلاحا . 

المبحث الثاني : معنى السنة في اللغة والاصطلاح» ومعنى أهل السنة 
وألقاب أهل السنة . 

المبحث الثالث : معنى الصفة في اللغة والااصطلاح. 

الفصل الثاني: بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص عقيدة أهل 
السنة. وفيه مبيحثان: 

المبحث الأول : نشأة مصطلح أهل السنة وتاريخ إطلاقه. 

المبحث الثاني : خصائص عقيدة أهل السنة . 

الفصل الغالث: بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالحء وبيان 
قواعد التلقي والاستدلال والنظرة الصحيحة لدور العقل. وفيه خمسة 


مباحث : 


خطة البحث 
المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح. 
المبحث الثاني : قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل 


المبحث الثالث : النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة . 
المبحث الرابع : الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم. 
المبحث الخامس : طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

الباب الثاني : أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل 


السنة في الأسماء والصفات التي قام عليها وطائفة من أقوال السلف وبيان 
أقسام الصفات وأهم القواعد في بيان الأسماء والصفات. ويشتمل على 


الفصل الأول : وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : أهمية معرفة الأسماء والصفات. 

المبحث الثاني : بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. 
المبحث الغالث : الأسس التي قام عليها معتقد السلف في بيان الأسماء 


والصفات. 


المبحث الرابع : معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل. 
الفصل الثاني : وفيه طائفة من أقوال السلف . 

الفصل الثالث : وفيه أريعة مباحث: 

المبحث الأول : إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى من خلال صورة 


الإخللاص. 


المبحث الثانى : تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية» وإلى ذاتية وفعلية 


اياي 


المبحث الثالث : أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي. 


خطة البحث ْ 9 

المبحث الرابع : الفرق بين صفات الذات والفعل . 

الفصل الرابع : وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: في بعض الصفات الذاتية. 

المبحث الثاني : في بعض الصفات الفعلية. 

المبحث الفالث: بعض الصفات التي تطلق في باب المقابلة. 

المبحث الرابع : تنزيه الله عن كل صفات النقص . 

الفصل الخامس : في بعض القواعد للأسماء والصفات. 

الباب الثالث : علاقة الذات والأفعال والصفات بعضها ببعض وموقف 
أهل السنة من التأويل والتفويض وبيان آثار الصفات الإلهية في النفس والكون 
والحياة وعلاقة الصفات بالحاكمية» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: العلاقة بين الصفات والذات. 

المبحث الثاني: العلاقة بين الصفات والأفعال. 

المبحث الغالث: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار 
والمعاني . 

المبحث الرابع: نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيه. 

الفصل الثاني : وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: موقف أهل السنة من التأويل. 

المبحث الثغاني: موقف أهل السنة من التفويض . 

الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث: 

المبحف الأول: آثار الصفات الإلهية فى التفس والكون والحياة. 


3 


المبحث الثانى: لكل صفة من صفات الله أثر فى القلب. 


10 : خطة البحث 

المبحث الفالث: وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في 
المعاصي . 

المبحث الرابع: من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده 
تفرده سبحانه بالحاكمية. 

الباب الرابع : من أقوال العلماء والمفسرين الذين نصر الله بهم مذهب 
السلف وآراء بعض المتكلمين الذين رجعوا إلى مذهب السلف». وبعض 
النصائح» ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول: وفيه خمسة مباحث. 

المبحث الأول: ابن جرير الطبري. 

المبحث الثاني: موقف الإمام البغوي من آيات الصفات. 

المبحث الغالث: موقف الحافظ ابن كثير من آيات الصفات. 

المبحث الرابع: موقف العلامة القاسمي من آيات الصفات . 

المبحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي في آيات 
الصفات. 

الفصل الثاني : وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أحمد بن حنبل . 

المبحث الثاني: ابن تيمية. 

المبحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب. 

الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أبو الحسن الأشعري. 

المبحث الثاني : أبو حامد الغزالي. 

المبحث القالث: الإمام الجويني. 

المبحث الرابع: الفخر الرازي. 


الفصل الرابع : وفية أريعة :ماصة:»: 

المبحث الأول: التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله يغير علم. 
المبحث الثاني: موقف السلف من البدع وأهلها . 

المبحث الغالث: ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته. 
المبحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى 
الخاتمة. 


ووجوب اتباعه., واهتمام العلماء يه 
إقامة الحجة أنه الا الأ الأحكم. 
5 5 و 39 


| الفصل الأول - تعريفات لبعض المصطلحات المهمة فى ا 


البحث. 

| ويشتمل على ثلاثة مباحث . 

"الشف الأرلكك اشير لعة تاكاه . 

المبحث الثاني - معنى السنة في اللغة والاصطلاح» ومعنى أهل 
السئكة وألقاب أهل السنة. 


المبحث الغالث - معنى الصفة في اللغة والاصطلاح . 
' الفصل الثاني - بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص عقيدة | 
ظ أهل السنة. ٠‏ 
| وفيه مبحثان : ْ 
| المبحث الأول - نشأة أهل السنة وتاريخ إطلاقه. 
| المبحث الثانى - خصائص عقيدة أهل السنة . 
الفصل الثالث - بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح ١‏ 


وبيان قواعد التلقى والاستدلال والنظرة الصحيحة 


لدور العقل . وفيه خمسة مباحث : 
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ب اتباع أهل | 
: اسيليم و 


وأحكم. 


يحة لدور العقل عند أهل السنة . 
ليق واه 
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ك الغانى - قواعد وأصول فى 
فنك أل لمن : 


ا 


مدهم 


التلم 


والاستدلال 


ّ الأول - اه- م العلماء 


بعقيدة | 


الصالح 


الخصل انول 
تعريفات لبعض المصطاحات المهمة فى 
الفتحت الأول 
العقيدة لغة واصطلا حا 


العقيدة لغة: من العقدء وهو الربط والشد بقوة» منه الإحكام والإبرام 
والفماسلف والتراضة بوالإثناح وال 

العقيدة في الاصطلاح : كلمة العقيدة لم تكن موجودة في الكتاب والسنة 
ولا في أمهات معاجم اللغة» وأن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها 
(عقائد) هو القشيري سنة (437ه) في كتابه «الرسالة» وهي كلمة مولدة لم 0-6 
ف المطدر الاو 

وقد عرفها الدكتور ناصر العقل فقال: «الإيمان الجازم بالله وما يجب له 
في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول 
الديخ وأموز الغيب» واخبارة» .وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله 
تعالى لى في ام والأمر والقدر والشرع لرسوله كلل بالطاعة والتحكيمء 
والاتباع»!* 


(1) انظر: لسان العرب (عقد) (3/ 295 -- 300)» والقاموس المحيط (عقد) (1/ 327 
- 328). 

(2) انظر: معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيدء ص (242). 

(3) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة.ص (9) 


16 الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث 
ولفظ العقيدة يشمل : التوحيد» والإيمان» والإسلام. والغيبيات» 
والنبوات» والقدرء والأخبار. وأصول الأحكام القطعية» وسائر أصول الدين 
والاعتقاد. ويتبعه الرذ على أهل الأهواء والبدع. وسائر الملل والنحل 
ومن مسميات هذا العلم: العقيدة. والتوحيد. والسنة» وأصول الدين. 
في بيان معنى السنة فق اللغة والاصطلاح 
أولا - السنة: في اللغة: 
هى الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة» محمودة كانت أو مذمومةء 
قال ابن فارس : والسنة السندزة) وسنة رسول الله عَككِبْهٌ سيرته ‏ قال الهذلى : 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول.راضن.سدة مد 00000 
وفى لسان العرب : «والسنة هى السيرة حسنة كانت أو قبيحة وقال: وقد 
تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة)!22. 
ومنه قوله يَةٍ: «من سن في الإسلام سنة حسنة. فعمل بها بعده.ء كتب 
له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء»ء ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
030 
سي 5 
)01 ابن فارس». مجمل اللغة. بتحقيق زهير عيد المحسن سلطان (20/ 455). 


(2) لسان العربء مادة (سئن) (13/ 225). 
(3) مسلمء كتاب: العلمء باب: من سن سنة حسنةء (4/ 2059). ح (1017). 


المبحث الثاني : في بيان معنى السنة في اللغة والاصطلاح 17 
ثانياً - السنة: في الاصطلاح: 

تختلف السنة في اصطلاح كل من لان والأصوليين والفقهاء 
وعلماء الوعظ وأصول الدين وإن كان الجميع ي: يتفق على أنها سنة النبي عد ' 
وإنما وقع الاختلاف عند التفصيل والتحديد("©. 

فالسنة عند المحدثين: «هي ما أثر عن النبي كَلِةِ من قول. أو فعل» أو 
تقرور». أو صقة كللقية.. أو سيرة سواء كاة قبل البهلة أى نهر 

والسنة عند الأصوليين : قال الآمدي 7 كد : «أما في الشرع فقد تطلق 
السنة على ما كان من العبادات نافلة» منقولة عن النبى عَيلِبَةه وقد تطلق على ما 
صدر عن الرسول ككٍِ من الأدلة الشرعية مم ليس بمتلو» ولا هو معجزء ولا 
داخل فى المعجزء. وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهناء ويدخل فى ذلك 
أقوال النبي يَكِةٍ وأفعاله وتقاريره)(. 

السنة عند الفقهاء : قالوا : «السنة هي الطريقة يقة المسلوكة في الدين من غير 
افتراض ولا وجوب)40. 

السنة عند السلف : إذا نظرنا في كلام علماء أهل السنة» نجدهم يعنون 
بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين» أو الأصوليين» أو الفقهاء . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «ولفظ السنة في كلام الشلفةةء 
يتناول السئة ين العبادات» وفى الاعتقادات» وإنث كان كثير ممن صنف 0 
السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات!9'. 


(1) وسطية أهل السنة , بين الفرق للشيخ محمد باكر بن محمدء يتصرف ص (17) 

(2) أتفل + قواعن العديك القاسس + من (464, 

(3) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. (1/ 127). 

(4) انظر: السنة ومكانتهاء للسباعيء ص (48). ولقد استفدت في هذا البحث من 
كتابين مهمين هما: منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد» ومجمل أصول السنة 
والسناعة 

(5 اللأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص (78). 


18 الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث 


وأما ابن رجب ككْلَْةٍ فقال: «السنة هي : الطريق المسلوك فيشمل ذلك 
التمسك يما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال». وهذه هى السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم 
السنة إِلّا على ما يشمل ذلك)'7" . | 

وقد جمع الشيخ ناصر العقل تعريفاً شاملاً لمعنى السنة في الاصطلاح 
الشرعي مقهوما عاماء وهو : «أنها تعنى الدين الذي جاء به الرسول كَل من 
العلم والعمل والهدي» ومفهومات تتفرع عن هذا المفهومء. كالسنة مقابل 
القرآن الكريم» والسنة بمعنى المشروعء وخلافه البدعة» والسنة بمعنى أصول 
النين والاعتهاف الطليع ه ,والتبفة يمعي البمديع.ه والسنة يمشن الدالك ا 
معنى السنة عند أهل السنة: 


المعنى الأول. وهو معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام» 
ويعخر- 0 ذلك الرافضة». فيقال : هذا رافضي»ء وهذا سني » وهذا اصطلاح 
3 
العامة '. 


ويبين ذلك شيخ الإسلام ابو تيمية كاله فيقول: «جمهور العامة لا 
تعرف ضد السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سني فإنما معناه لست 
ند 
وقد بين سفيان الثوري عندما سئل ما موافقة السنة؟ قال: «تقديم 


الشيخين أبي بكر وعمر )1507 . 


(1) جامع العلوم والحكمء ص (249). 

(2) مفهوم أهل السنة والجماعة. (47). 

(3) وسطية أهل السنة بين الفرق» رسالة دكتوراهء ص (36). 
(4) الفتاوى. (3/ 356). 

(5) اللالكائي: شرح أصول السنةء (1/ 152). 


المعنى الغانى. معنى أخص وأضيق من المعنى العام ويخرج معه أهل 
البدع والأهواء من الخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم من أهل الضلال. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «فلفظ أهل السنة يُراد به من أثبت 
خلافة الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إِلَا الرافضة» وقد يُراد به: أهل 
الحذيك والبكة المحضة» فل يزعل .فيه إلا هخ يعبت الصفات لله تعالى: 
ويقول: إن القرآن غير مخلوق وإن الله يُرى في الآخرة ويثبت القدرء وغير 
ذللك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسننة)20, 

فأهل السنة هم أصحاب رسول الله يكلو لأنهم تلقوا عنه مباشرة أمور 
الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة» فهم أعرف الخلق بسنة نبيهم وأتبع لها ممن 

وهم أيضاً: التابعون لهم بإحسانء المقتفون آثارهم في كل عصر 
ومصرء وعلى رأسهم أهل الحديث والأثرء الذين نقلوا إلينا سنة 
رسول الله يكن وميزوا صحيحها من سقيمهاء وعملوا بها واعتقدوا ما دلت 
عليه . 


يقول الإمام ابن حزم كْلَنْةَ في بيان أهل السنة: «وأهل السنة الذين 
نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة» فأهل السنة هم: الصحابة #6 
وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين - رحمة الله عليهم - » ثم أصحاب 
الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من 
العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)(2). 
ألقاب أهل السنة: 


هناك ألقاب لأهل السنة والجماعة يعرفون بهاء. منها: 


(1) منهاج السنة النبوية» بتحقيق محمد رشاد سالم (220/2). 
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل» (113/2). 


20 الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث 
وذلك لاشتغالهم بحديث رسول الله يِه وآثار أصحابه رضوان الله 
عليهم تمييزا وفهما وعملاء واحتجاجا بها. 
قال الإمام أحمد كاه : 


دين النبي محمدأخبار نعمالمطية للفتى آثار 
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار"". 
2 - السلف الصالح: 
والمراد بهم: الصحابة ##مء. وتابعوهم وأتباعهم من أئمة الإسلام 
العدول» ممن اتفقت الأمة على إمامتهم في الدين» وعظم شأنهم فيه» وتلقى 
المسلمون كلامهم - خلفاً عن سلف - بالرضاء والقبول كالأئمة الأربعة» 
والسفيانين» والليث بن سعدء وعبد الله بن مبارك. وإبراهيم النخعيء 
والبخاري» وسائر أصحاب السئن» ودون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير 
مرضي» مثل الخوارج والروافض» والمعتزلة» والجبرية. 
3 - الفرقة الناجية المنصورة: 
الحديث : «. . . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)77 . 
وحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)(4 . 


(2) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (1/ 33). 


(3) رواه الترمذي في سننه (5/ 26)» كتاب: الإيمان رقم (2641). 
(4) رواه مسلم في صحيحه (3/ 1523)» وكتاب: الإمارة حديث رقم (1920). 


المبحث الغالث : معنى الصفة لغة واصطلاحاً 21 


الينضية”" الكالتك 
معنى الصفة لغة واصطلا حا 


الصفة لغة: «وصف الشيء له وعليه إذا حلاه؛ وقيل: الوصف مصدر. 
والصفة الحلية» وقال الليث "الروك رمت لني بحليته ولغته والوصّاف 
العارف بالو ك0 


وقال صاحب مختار الصحاح : «استوصف الطبيب لدائه سأله أن يصف 
له ما يعالج بهء والصفة كالعلم والجهل والسواد والبياض. وأما النحويون 
فليسوا يريدون هذاء بل الصفة عندهم النعت إلى المشتقات كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة»(2. 

والصفة في الاصطلاح: إن صفات الله توقيفية» فلا مجال فيها 
للاجتهاد والاستحسانء بل الواجب الوقوف عند ما وصف الله نفسه أو وصفه 
تها :وسن له ميحمن يك إذ لا يصف الله أعلم من الله ولا يصفه من خلقه أعلم 
من رسوله ود ولا يقال في صفاته : هي مجاز» بل صفاته كلها حقيقة على ما 
يليق بالله تعالى» وإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى» بل 
هو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه». وبالتالي لا تحريف فيه ولا 
تعطيل » بل إيماننا بالله وبصفاته فى ضوء الكتاب والسنة ما تدل عليه من التنزيه 
الكامل مع إثبات الصفات إثباتاً لا يصل إلى التشبيه والتجسيم» وهذه 
النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب 
تعالى بالجملة. مثل كمال الذات». وكمال الصفات. وكمال الأفعال. ولا 
فرق عند السلف بين صفات الذات كالقدرة» والعلم»ء والإرادة مثلاً وبين 


)010 لسان العرب (9/ 356). 
(2) مختار الصحاح ص (275.274). 


22 الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث 


صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجىء. لأنها كلها جاءت بها نصوص 
الكتاب والسنة. والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبوله»27 . 


(1) الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة» بتصرف (84., 85). 


حمسن 


الخصل الثاني 
بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص أهل السنة 
الفنحت الأول 
بيان مصطلح ,رأهل السنة» وتاريخ إطلاقه 
يرجع إطلاق لفظ أهل السنة إلى صدر الإسلام» إلى عصر النبوة» 
والقرون المفضلة. وقد ذكر ابن عباس له في تفسير قوله تعالى : 
يوم 1 0 0 4 للنؤوة ان غدراة 11087 . ما" الذية برضت 


وجوههم: فأهل السنة والجماعة وأؤلو العلمء 7 اندو اسودت وجوههم 
فأهل البدع والضلالة" . 


ثم تتابع ورود استعمال هذا اللفظ وإطلاقه عن كثير من أئمة السلف - 
رحمة الله عليهم - . فمنهم أيوب السختياني (68 - 131ه). 

فقد أخرج اللالكائي عنه أنه قال: (إنو أخن فوت الرشر فين اهل السنة 
وكأنى أفقد بعض أعضائى». وقال أيضاً : «إن من سعادة الحدث والأعجمي 
أذ يونقيها آنه لعالينمق اهل اسم . 

وإليك أخي المسلم ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة كتاب السنة 
حيث قال: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين 


(1) ابن كثيرء التفسير (1/ 398). 
(2) اللالكائئى: شرح أصول أهل السنةء (1/ 61:60). 


24 الفصل الثاني : بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص أهل السنة 
بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي كَل إلى يومنا 


هذ|)(" . 
بينهم وبين أهل البدع» كما وضّح ذلك الإمام لديل وغيره من ٠‏ الائمة 5 
الآثات 


ملجججيم 
وومحسصيمي 


المبحث الثاني 
خصائص عقيدة أهل السنة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة خصائص امتازت بهاء سنذكر بعضها في 
هذا لحك وتوجو ذلك. لظهووها .وحتفا من الإطالة فلا تحتاج إِلَّا لتذكير 
الناسي » وتنبيه الغافل» وتعليم الجاهل » وسنجعل هذه الخصائص العظيمة في 
نقاط هي : 

1 - أنها مستقاة من مصادر الإسلام الأولى : الكتاب والسنة» بعيدة عن 
كن تانين أجنبي طارىء على البيئة الإسلامية ومجردة من تأويلات العقول 
ونزعات الأهواء ومجادلة الفرق. 

2 - أنها تبتعد بالمسلم عد الشكوك والأوهام وتقطع دروب الشيطان 
إلى النفس بعد أن تترك في النفس الطمأنينة الصادقة والارتياح الكامل» وهذا 
هو الموقف الذي يرتضيه الإسلام» قال الله تعالى: . 
َ امنا أله وَرَسُولِو كُمَّ لم يَرَيَابوْ وَحَدهَدُوا يأَمولهم 
وَلِكَ هُمْ المتيدفون 4 لبور حبرا 8 

بينما تجد الكثيرين من أتباع الفرق الأخرى في حيرة من اعتقاداتهم 
الفاسدة. 


(1) السنة ص (34-33) مع كتاب الرد على الجهمية. 


المبحث الثانى : خصائص عقيدة أهل السنة : 25 


3 - أنها تجعل موقف المسلم المعظم لنصوص الكتاب والسنة» لأنه 
يعلم أن كل ما فيها حق وصوابء. وفي ذلك منجاة كبرى» ومزية عظمى» 
لأنها تعصم المسلم من رد معاني نصوص الكتاب والسنة أو التلاعب في 
تفسيرها بما يوافق الهوى ويلائم القصد. 

4 - أنها تربط المسلم بالسلف العظيم فتزيده عزة وافتخاراًء كيف لا 
وهي تجعله يسير على خطى الصحابة» وغيرهم من سلف الأمة المباركة» 
سادة الأولياء وأئمة الأتقياء»ء وما كانوا عليه من الدين الذي لا جدال فيه؛ كل 
ذلك يزيد المسلم بصيرة في دينه27 . 

فهو متأكد أنه يسير فى ظلال الفرقة الناجية التى وصفها النبى عله فى 
حديث افتراق الأمة : «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة». قالوا: ما هي يا رسول الله؟قال: «من كان على مثل من أنا عليه 
وأصحابى)(2 . 

ولا يستطيع أحد أن ينفي هذا الوصف عن سلف هذه الأمة أو يدّعي 
أنهم كانوا على غير بينة في دينهم» لأن في ذلك رداً ضمنياً لوصف الله تعالى 
بقوله : 

« كحم حر أمَةِ أُِجت لئاس تأمدد بِالَْعروف وَتنْهَوت عن ) 


7 9و 
- 0 


00 


ودؤمئون سه * [سورة آل عمران: 11]. 


وهم الفرقة الناجية» وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم» قال الإمام علي 
ابن المدينى : «إن الطائفة الناجية هم أهل الحديث)7©. 


)010 انظر: كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية من كلام المحقق رضا بن نعسان (1/ 
121 )2 . 

)22 رواه الترمذي في سننه» كتاب» الإيمان» (5/ 26 298 رقم 21). 

(3) تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص (27) 


26 الفصل الثاني : بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص أهل السنة 
- إن القرآن الكريم قد نبه إلى ضرورة الالتزام بما كان عليه المسلمون 
السابقون وحذر من اتباع غير ذلك» قال الله تعالى : 
ومن يََافَق ْول من بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لهُ الْهَدَى وَسَبِعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِِينَ ول 
ماو ونصلهء ا ميا 214 وسور الفا 0946 

قال ايكيا : 

«اهيا القاط لخم »برو ناته ها وهو «ضتراظ.االنين أنهو الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

سو السلا لوكي ادل رضي اللااتمالق. لمم يي 
كر توا لزن ورت ا ورك حو لل ود الكل بجيام 9 
يجدواأ ف أَنَفسِهِمَ حرجا هما فَصَيْتَ وش ْمَأ صَلِيمًا لي © دسررة الناء: 65]. 

7 - أنها 0 لأنها عقيدة الكتاب 
0000 تحقيق عملي واستجابة صحيحة لنداء الله تعالى : 

أعتعيموا حيلن لَه جَمِيعًا # [سررة آل عمران: 103]. 

ل ا 5 لي كاملة» وعدم 
رد أي شيء منها إذا ما اجتمعت فيها الشروط التي توجب الأخذ بهاء وعدم 
التفريق بين متواترها وآحادها قبولاً وردًا في العقيدة قبولاً للأول» وردًا 
للثاني» كما يفعل أرباب الكلام والفرق» وإن الأخذ بالسنة كاملة هو تحقيق قَيةٍ 
صادق لقول النبي تلد «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (22. 

اليا كني العو اليلد يتركه الحر ين تي الم وريه كي عير 
بالمسلم حقا عن التفكير في ذات الله تعالى» فهي سهلة ميسرة بعيدة عن التعقيد 
والألغازء لأن معالجة السلف للقضايا تتسم بالبساطة واليسرء ولذا فإن كل 


)010 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية بتصرف من كلام المحقق (1/ 13 14 15). 
(2) أخرجه أبو داود (4607)» والترمذي (2676)» والدارمي (44/1). 


المبحث الثانى : خصائص عقيدة أهل السنة 27 


محاولة للا بتعاد عن المطرة والوضوح هي محاولة للا بتعاد عن حقيقة 
ا 


(1) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية.ء (1/ 17. 18). 


(الجحبيل الثالثق 
بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف وبيان قواعد الاستدلال 


والتلقي» والنظرة الصحيحة لدور العقل 


المبحث الأول 
اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح 

قد اهتم علماء أهل السنة اهتماماً بالغاً بعقيدة السلف الصالح» ولذلك 
ألفوا الكتب الكثيرة في إيضاحها من جهة؛ وفي الرد على أعدائها ومخالفيها 
تعرف بالنقل عنهم. لا بمجرد الزعم. والتخرصء. كما هو الحال عند بعض 
أهل البدع, والعلماء دَوَّنوها مُسْندةَ وذكروا ألفاظهم في ذلك بالأسانيدء 
ونقلوها لنا بالتواترء كما ثقلت إليهم بالتواترء وذلك واضح في طوائف 

والملحوظ لدينا من خلال البحث النزيه أن تدوين العقيدة السلفية قد 
وتدوينها هم أول من عنى بالعقيدة وتدوينهاء وقد لا ينتبه كثير من أتباع 
الأئمة الأربعة الفقهاءء أن لأئمتهم سبقاً في هذا المضمارء وأن ما نقل عن 
بعضهم من أقوال أو تأليف». يعتبر بداية لتدوين عقيدة أهل السنة والجماعة» 
فللإمام أبى حنيفة (ت 150ه) كتابان فى العقيدة هما الفقه الأكبرء 
والوصية» وللإمام مالك رت 9ه) فى موطته اكتامب القدر. وقد نقل عن 
الإمام الشافعي (ت204 ه) كلام كثير يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة» 
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أما صاحب الراية والمتقدم على بقية الأئمة في نصرة عقيدة أهل السنة 
والجماعة والمدافع عنها والمتحمل في سبيل ذلك الأذى والمحن. فهو الإمام 
أحمد بن حنبل (ت241 ه) وله عدة كتب خاصة في العقيدة» إلى جانب ما 


ومن أهم الكتب التي ألفها الإمام أحمد في مجال العقيدة : 

4ب اليد 

فت الايسان, 

- الرد على الزتادقة والجهمية. 

4 العبافل الصابة. 

كما أن له مسائل في العقيدة دوّنها تلاميذه عنه. 

ومن أعمة الحديكة الذين دونو المنة التبوية وأنروواء فى محيحهم أيوابا 
هامة في العقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى (ت256 ه). ففى صحيحه : 
كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» وكتاب التوحيد. 

كما أن له كتباً مستقلة أخرى أفردها فى بيان العقيدة الصحيحة» والرد 
على يكالنييا راس سه الكني: ْ 

1 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 

2 - خلق أفعال العباد. | 

ثم يأتي دور الإمام مسلم (ت261 ه) الذي خصص أبواباً في صحيحه 
لتقرير العقيدة الصحيحة؛ والرد على من خالفهاء ومن ذلك: كتاب الإيمان. 
وكتاب القدر. 

وكذلك فعل الإمام الترمذي (ت279 ه). 


00 انظر : وجوبف لزوم الجماعةء» وذم التفرق » ص (280279). 


المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح 31 

أما الإمام ابن ماجه (ت 273 ه)ء فقد افتتح سننه بمقدمة ذكر فيها الرد 
على من خالف السنة» وعقيدة السلف الصالح. 

وفعل مثله الإمام أبو داود (ت 275 ه)» حيث جعل في آخر سئنه» كتاباً 
أسماه (كتاب السنة) رد فيه على أهل البدع بمختلف طوائفهم وفرقهم. 
الإمام الدارمي (ت 255 ه) في بداية سننه . 

وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 ه) في مصنفه» وابن أبي شيبة 
(ت 235 ه)ء فى مصنفه أيضاً . 

كما أن لابن أبي شيبة كتاباً مفصلاً اسمه الإيمان(2. 

أما الكتب الخاصة المؤلفة فى عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على 
ميخالفيها فهى قث #عهدا : ولايكاد كان عطير من الفصون الآ ولد نتدها لما 
من العلماء الأفذاذ يصنف كتاباً في ذلك» ابتداءً من القرون الفاضلة إلى يومنا 
هذا. 

ومن أشهر العلماء الذين لهم مؤلفات في هذا الباب إلى أواخر القرن 
الرابع الهجري تقريبا . 

سق القصد الاستقصاء والحصرء وإنما القصد إيراد الأمثلة على 
اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح وتدوينهاء ومن أشهر هؤلاء العلماءء 
وأشهر مصنفاتهم في هذا الياسة: 
2 أبو بكر بن الأشرم (رت272 ه) وله كتاب السنة . 


(1) انظر: وجوب لزوم الجماعة». وذم التفرق» للدكتور جمال أحمد بادي» ص 
(2)622281). 


لاق 
فاكافافل! 85/77 /الزانا #الأفاذا أنلا0اكمالمع ما 
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3 - عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه)» وله الرد على الجهمية» وتأويل 
مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحديث . 
4 - عثمان بن سعيد الدارمي رت282 ه)ء وله كتابان: 
)1غ( الرد على الجهمية «مطبوع؟». 
رتك الرة على شد المريسي «مطبوع». 
5-- ابن أبن عاصم (ت 287ه). وله كتاب السنة «مطبوع». 
6 - عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت 290ه). وله كتاب السنة. 
7- محمد بن نصر المروزي (294ه) وله كتابان: 
(أ) السنة «مطبوع». 
(ب) تعظيم قدر الصلاة» وقد ذكر فيه مسائل تتعلق بالإيمان» ورد فيه 
على بعض الفرق المنحرفة «مطبوع». 
8- الإمام الطبري (ت 310ه) وله كتابان: 
(أ) صريح السنة «مطبوع». 
(ب) تهذيب الآثار «مطبوع». 
89 - ابن خزيمة (ت311ه) وله كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب يَيِق . 


10 -الإمام الطحاوي رت 1م وله كثادتن «العقيدة الطحاوية»). 


وقد شرحها ابن أبي العز الحنفي (ت 792م )(2. 


1 -أبو الحسن الأشعري (ت 324ه) وله من الكتب: 


40 الإبانة عن أصول الديانة» وقد حققها أكثر من باحث. 
(ب) رسالة إلى أهل الثغر. 


(1) انظر: وجوب لزوم الجماعة» وذم التفرق» ص (283.282). 


المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح 33 
20 مقالات الإسلاميين» وقد ذكر فيها عقيدة أصحاب الحديث 
2 -عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت327 ه)ء وله كتايان: 
(1): ضير السنة, 
(ك) اعتقاء الدينة.. 
3 -الحسن بن علي البربهاري (ت 329ه).» وله «كتاب السنة» . 
4 -أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت 360ه) وله كتابان : 
(أ) الشريعة. 
(ب) التصديق بالنظر إلى الله تعالى» وهما مطبوعان. 
5 - أبو محمد عبد الله بن محمد جعفر بن حبان الأصفهاني (ت369ه), 


وله كتاب العظمة. 
6 -الإمام الدارقطني (ت385ه). وله عدة كتب أهمها: 
(أ) الصفات. 
(ب) أحاديث النزول. 
(ج20 فضائل الصحابة. 


(د) الرد على نفاة الرؤية. 

7 -الإمام عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري 
(ت387ه). وله من الكتب : 
(أ) الإبانة الصغرى . 
() الآيانة الكيرى: 

8 -الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت 395 ه)ء 
وله من الكتب: 
(أ) الرد على الجهمية. 
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(ب) الإيمان. 
(ج) التوحيد. 
(د) معرفة الصحابة. 

9 -ابن أبي زمنين (ت 399ه)., وله كتاب أصول السنة. 

0 -أيو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
(ت418ه). وله كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(2 . 


قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة 
لمنهج أهل السنة والجماعة أصول وقواعد وأسس فى التلقى والاستدلال 
منها : 

أولاً - الاعتصام بالكتاب والسنة وحصر التلقي لأحكام الدين وأصوله. 
وفروعه». في هذا المصدر. وأن يرد الخلااف إليهما عند التنازع, وأن لا 
يعارضهما شيء من المعارضات. لا بمعقول ولا رأي» ولا قياس .2 ولا 
ذوق» ولا وجدء. ولا مكاشفة. ولا منامء ولا غير ذلك(2)2. 

ومصدر العقيدة عنلهم : هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف 
الصالح[ة . 


)000( انظر : وجوب لزوم الجماعة» وذم التفرق» ص (284.283» 285). 
)2( انظر : مجموع الفتاوى ج (13/ 8غ 9 58.» 60. 2.62 3ق 68 135 3436 
1 145). جح (16/ 2.251 2252 2272 2273 471). 


(3) انظر: مجمل أصول السنة والجماعة في العقيدة للعقلء ص (7). 


المبحث الثاني : قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة 355 


ايد “كرا ميج سن من رسرل الل 11 توصي امتقادي: وإن كان 
1 

السنة الصحيحة الثابتة حجة. ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة 
بحديث رسول الله كلد فقاموا بتدوينه وميزوا بين صحيحه وضعيفه» وأفردوا 
مصنفات خاصة بالأحاديث الواهية والموضوعة» ونبهوا الناس عليها وكتبوا 

0 ان 57 38 2 ' 

الكتب: التي تخدم السنة وتبينها وتوضحها وا 

ثالقاً - العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» ولا يتعارض قطعياً منها 
أبداًء وعند توهم التعارض يُقدم النقل. 

رابعا ب الأدلة الشرمية قن تكوت: سمعة: وقد تكون عفلة جد عنها 
ينا 

خامسا - التزام النص وطرح التأويل» فالأصل عند أهل السنة هو الأخذ 
بظاغر الالفاهذه وما ولع عله مو ال و 

والقرآن نزل بلغة العرب» ومن أراد أن يفهمه فمن جهة لسانهم يفهه ”© . 

ولذلك فهم يلتزمون بالآلفاظ الشرعية فى العقيدة ويجتنبون الألفاظ 
البدعية كالآألفاظ التي عند الفلاسفة وعلماء الكلام. 


(1) انظر: مجمل أصول السنة والجماعة فى العقيدة» للعقلء ص (2)7 

(2) انظر: لزوم الجماعة وترك التفرق» لاك بادي. ص (262» 363). 

)03 انظر: درء تعارض العقل». (1/ 198)». مجموع الفتاوى (13/ 138-137). 

)4 انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم» (1/ 320). 

5 انظر: الموافقات للشاطبي (2/ 2664-61. وانظر: الاعتصام للشاطبي (2/ 293- 
1 . 1 
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إذا استعملها غيرهم من أهل البدع فإنهم يستفسرون منهم عمًا أرادوه 
باستعمالهاء فما كان من حق أقروه» وما دلت عليه من باطل ردوو20 . 


يقول ابن أبي العز الحنفيكَفّةٍ : «والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية 
النبوية الالهية هو سبيل أهل السنة واللج 27 , 

سادساً - الجمع بين أطراف الأدلة» وذلك يرجع إلى القرآن كله وإلى 
السنة كلها قبل تقرير أي حنكم أو مسألة وأن لا يضرب كتاب الله بعضه ييعضي 
كما حذر النبي كَكِْةِّهِ ومن أمثلة هذا الأصل: الجمع بين نصوص الوعدء 
والوعيدء والجمع بين أحاديث الشفاعة» وما ورد في فضل كلمة الإخلااص» 
وين الأساميك الى ولع على لوطي 

سابعاً - الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنةء 
لأنهم أعلم الناس بمعرفة مراد الله ورسوله يِه فقد عاصروا التنزيل» وتربوا 
على يد الرسول يَلْةٍ ولازموه وخبروا أقواله وأحواله. وكانوا أفصح الناس 
لساناً فبلغتهم نزل القرآن الكريم» وقد أثنى الله عليهم في كتابه الكريم» وشهد 
لهم وسول. الله كلا باتخيرية والانقياة :واب على رع عنام إلى يرم 
القيامة الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. والسير على نهجهه". 

ناس < ٠‏ 7العصيعة قاين اأرصيول كنم والإانة فى مجمرعيا معضونة من 
الاجتماع على ضلالة: وأما الأفراد فلا عصمة لأحد منهم؛ وما اختلف فيه 
الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة. مع الاعتذار للمخطئ من 
مجتهدي الأمة)(5) 


)0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية.ء ص (223:218). 
)2 انظر: شرح العقيدة الطحاويةء» ص (107). 

(3) معارج القبول. (1/ 320-315). 

(4) الفتاوى لابن تيميةء» (13/ 27-23). 

(5) مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة ص (8) 


المبحث الغالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة ١‏ 37 


تاعيع حون الآجة مبحدةن ةا ملعمو 3ه والرزيا السنالحة مكل وا قوراف 
المومن انق وتكين الرنيا" الفاليهة والنرامة العادنة من امات 
والكرامات بشرط عدم مخالفتها للشريعة» وليست مصدراً للعقيدة ولا 
للتشويم . 

عاشراً - المجادلة بالحسنى في بيان الحق مطلب شرعي» والمراء منهي 
عنه وما صح الإمساك فيه وجب الإمساك عنه» وتفويض علمه إلى الله . 


الثانى عشر - «كل محدثة فى الدي بدعة » وكل بدعة ضلالة. وكل 
ضلالة في النار)22 . 
الغالث عشر - يردون المتشابه إلى المحك 20 . 


0 


المبحث الثالث 
النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة 


بعظمة الله تعالى» وهو الذي يفكر ويتدبر فى مخلوقات الله العظيمة البثوثة فى 
هذا الكون الفسيح ويتأمل فيما أودع الله في هذا الكون والمخلوقات. 

وأهل السنة لا يلقون العقل جانباً كما هو مفهوم عند الكنيسة» فالبحث 
العقلي ليس مذموما على الإطلاق» إنما يذم إذا اكتفى به عن الأدلة الشرعية 


(1) انظر: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة» للعقا » (9.8). 
نظر: مجمل أصول أهل في للعقل. ص 
)2( انظر: مجموع الفتاوى (13/ 314:270). 
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كما أن العقل السليم لا دخل له في مجال الغيب في أمور العقيدة 
السمعية» أما أبحاث العقيدة التي يستدل بها على وحدانية الله تعالى وعلمه 
وقدرته وحكمته والبعث والجزاء» فقد طالب القرآن العقل البشري أن يهتدي 
إليهاء فهي أدلة تدعم النصوص وتزيد في تثبيت الاعتقاد» ولهذا يجد المتأمل 
في كتاب الله تعالى الآيات الكثيرة التي تحث العقل البشري على التأمل 
والتفكر والتبصر والتدبر. 

إن فتح المجال أمام العقل البشري لينطلق في مجالات الكون فيذلل 
الصعاب ويرشد الإنسان إلى طرق باب الحضارة مما يعود على البشرية بالخير 
العميم» إن سير العقل في هذا الاتجاه أمر حسن جميل» بل هو طريقه الطبيعي 
ومساره الاعتيادي» أما أن يسمح للعقل أن يتدخل في مجالات الغيب ويلاقي 
منا كل تشجيع واستحسان فهذا خطأ فادح وحماقة كبرى ترتكب في حق 
حاضر الإنسان ومستقبله وإهانة صريحة للعقل بتوريطه بالانزلاق» في مسارب 
لا دخل له بها هذه هي النظرة الصحيحة لدور العقل السليم عند أهل السنة» بل 
نعتقد أنه من النعم العظيمة التي يعجز عن شكرها أن يكون العقل مستنيراً 
بالكتاب والسنة» ويسترشد بها على فهم أحكام دينه سواء عقيدية أو عبادية أو 
ألا قية أو مع المعا مسن 10 


مع ور 
ومد سسا 
هه جد / 


المبحث الرابه 
الآأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم 


© من القرآن الكريم: 

والآيات فى ذلك كثيرة منها : 
بَعَدِ مَا تبي له الْهُدَى وَيِتَيِعَ عَيْرَ سيل 
َلْمُؤْمِنِينَ وَل مَا نول ولب - - جهنم تّ مَصِرًا»# [سورة النساء: 115]. 


(1) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (1/ 215 17)216). 


وامتدح الله تعالى السابقين من المهاجرين والأنصارء ومن اقتفى 
آثارهم» وكان على هديهم» وبين أنه رضي عنهم قال تعالى : 

لوَالسَتيِفُونَ الْدَوَلونَ من الْمهننَ وَالأتصار وَالَدنَ اتَبَعُوَهُم يِلِحْسّن تنو أله 
عنم وَرَضوأ عه 4 [سورة التوبة: ٠]100‏ 
© من السنة: 

والأحاديث الواردة عن الحبيب المصطفى في وجوب اتباع أهل السنة 
كثيرة منها: عن عبد الله بن مسعود تيه قال: قال رسول الله كلِهِ: «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم مستا ويفئة ياوه 17 

ومن حديث العرياض بن سارية كيه قال: قال لله «فإنه من يعش 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي. فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) ©2). 

فأمر النبى طلِِ أمته بأن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين» 
وذلك عند وقوع الاختلاف والتفرق. 

كما جاء وصف الفرقة الناجية فى حديث الافتراق قول النبى 15ةِ: «ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي)(23. ١‏ ْ 
© من أقوال أهل السنة: 

ولأهل السنة آثار طيبة مباركة فى دراستها حياة للقلوب» ومعرفة للسلف 
الصالح في تمسكهم بكتاب ربهم وسئة نبيهم عليه أفضل الصلاة والتسليم 
وإليك بعضها : 
(1) متفق عليهء أخرجه البخاري (5/ 199). 


(2) أبو داود (4607)» والترمذي (2676). والدارمي (1/ 44). 
(3) أبو داود كتاب السنة رقم (4596)ج4. ص (1907). 
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عن عبد الله بن مسعود ييه قال: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم)!('). 

وقال أيضاً: «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما 
لعيكنا بكترت , 

وعنه أيضاً : «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله يَكِلهِ 
فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياً. 
وأحسنها حالاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهمء واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدي السيففي 1 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم. 
وقل بما قالواء وكففٌ عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح.ء فإنه يسبعك 
ما 041 

وسعهم : 

وقيل لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من كلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفةء عليك بالأثر وطريق السلفء وإياك 
وكل محدثة فإنها بدعة(5) . 


طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم 


شاع عند المتأخرين من المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة 
الخلف أعلم وأحكم»ء ومن هنا قال من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم 


(1) الإمام أحمد (110/2) 

(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة. للالكائي. (106.155). 
(3) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر (2/ 97). 

(4) الآجري في الشريعة» ص (568). 

(5) صون المنطق من الكلام للسيوطي » ص (32)و ص (332). 


وأحكمء وطريقة السلف أسلم. لأنه ظن أن يقة الخلف فيه معرفة النفي» 
الذي هو عنده الحق» وفيها طلب التأويل لمعنى نصوص الإثبات» فكان في 
هذه عندهمء علم بمعقول». وتأويل لمنقولء وليس في الطريقة التي ظنها 
بقة السلف » وكات فيها - أيضا - زد على هن يتمفسك بمدلول التصوص» 

وهذا غنده أحكام اتلك الطريق 

ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم تلك النصوص لتعارض 
الاحتمالات. وهذا عنده أسلمء لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان 
فتفسيره ببعضها دون البعض فيه ممخاطرة» وفي الإعراض عن تلك سلامة من 
هذه المخاطرة. ْ 

فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما 
دلت عليه النصوص من الصفاتء» وفهم ما دلت عليه» تدبره وعقلهء وإبطال 
طريقة النفاة» وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول» ءلم أن 

يقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق اتيم وأن طريقة 

لتفاة المنافية لما أخبره الرسول كك طريقة ة باطلة شرعاً وعقلاً» وإن من جعل 

يقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات» وعدم إثبات ما تضمنته من صفات» 
فقد قال غير الحق : إما عمداً وإما خطأ وهؤلاء النفاة هم كذابون : إما عمداً أو 
خطأ على الله وعلى رسوله وعلى سلف الأآمة وأئمتها ٠‏ كما أنهم كاذبون: إما 
عمداً» وإما خطأ على عقول الناس» وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية 
والبواشيم ال ْ 

وإذا تأملت حال من قال: إن السلف طريقتهم أسلم» وأن الخلف أعلم 
وأحكمء تجد أن المتأخرين لم يمتازوا عن الخلف لا بعلم ولا بحكمة» وإنما 
أمعازوا بالتكلفية» أما السلفه فطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. 

ومن أتاه الله علماً وإيماناًء علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق 


(1) انظر: منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد. ج2. ص (513:512). 
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ما سيوون لين قيق السلف. لا في العلم ولا في العمل» ومن كان له خبرة 
بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب السلف دائماً أرجح من قول 
من بعدهم 
© الأدلة من القرآن الكريم على أن طريقة السلف أسلم وأعلم 
وأحكم: 

قال تعالى : 'وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكَْ أَمَّهُ وَسَمَا لِنَكُووا سُّبَدَآَ عَلَ الئاس وَيَكُونَ 
الول َك سَهِيداً» [سورة البقرة: 1143. والوسط : «الخيار العدل. فالصحابة 
غير اماع :واعد لياق اكرالباا و عمالها وإدادتي ونياتهم » وبهذا استحقوا أن 
كر يداه ارس على أممهم يوم القيامة)!2) 


© ودليل السنة: 


قال رسول الله كَكلهِ : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. : ثم الذين 
يأونهم: 60 

ولابن القيم كلام في معنى الوسطية» قال ابن القيم : «وهذه الخيرية دين 
وعلم وفضل» فلا يجوز أن تخلو هذه العصور الفاضلة من الحق والصواب» 
حتى يكون فيمن بعدهم من أهل القرون المفضولة من يعلمه. لأنه يلزم من 
ذلك أن يكون هذا القرن المتأخر خيرأً من القرون الفاضلة» ولو في هذا 
الوجهء وهذا ما يدل نص الحديث على بطلانه» بل يجب تقديمهم على من 
بعدهم في كل باب من أبواب الخير)9 . 


(1) شيخ الإسلام ابن تيمية» كتاب: الإيمان بتصرفء ص (417). 

(2) تفسير ابن كثير (1/ 275 276). 

)03 رواه البخاري في صحيحه (244/11) فتح الباري كتاب: الرقائق» باب: زهرة 
الدنيا والتنافس فيهاء رقم (6429). 

(4) انظر: إعلام الموقعين (4/ 136). 
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© دليل الإجماع على أن طريق السلف أعلم وأحكم: 

وإليك أخي المسلم اتفاق أهل السنة والجماعة على أن طريق السلف 
أسلم وأعلم وأحكم: حكى شيخ الإسلام اتفاق أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف على: «أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال 
والاعتقادء وغيرها من كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين» وبيان وعبادة. 
وأنهم 'أولى بالبيان لكل مشكل» هذا لا يدفعه إِلّا مكابر»(2. 

ولعل ما ذكرته من شرح مبسطء وأدلة قاطعة من الكتاب والسنة 
والإجماعء فيه الكفاية والبركة في كون منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. 


(1) انظر: الفتاوى لابن تيمية (4/ 2157 158). 


23 اليابه الثافي 
١ 2-2‏ ش 

7 أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات 
2 

1 5 وبيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات 

والأسس التي قام عليهاء وطائفة من أقوال السلف 
وبيان أقسام الصفات, وأهم القواعد 
في باب الأسماء والصفات 


الفصل الأول - وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول - أهمية معرفة الأسماء والصفات. 

المبحث الثاني - بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته . 
السجف اللالهده] لأنبسسن الى اذام هلها ينقد الببلف كن بايد 


الأسيؤاء والضفات: 

المبحث الرايع - معنى قول أهل السنة من غير تحريف . 

الفصل الغانى - وفيه طائفة من أقوال السلفف . 

اتفال القالع هت فيه اوبح الصف 

الحدت الأرك: - تناك من الكمال :لله يانه وتعالن من 
خلال سورة الإخللا ص . [ 
المبحث الثاني - تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية» وإلى ذاتية | 


ولدئة الجارية, 


المبحث الفالث - أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها 
المتعدي . 

المبحث الرابع - الفرق بين صفات الذات والفعل. 

الفصل الرابع - وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول - في بعض الصفات الذاتية. 

المبحث الفاني - في بعض الصفات الفعلية. 

المبحث الغثالث - في بعض الصفات التي تطلق في باب 
المقابلة. 


د المبحث الرابع - الله منزه عن كل صفة نقص . 


اتتحيبل اثآول 


المبرحث الأول 
أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات 

ضرورة من ضروريات التوحيد تدبر أسماء الله وصفاته وإعطاؤها الحق 
اللاتق: «لأن تدبر أسماء الله وصفاته وفهمهما على مراد الله منها من أهم 
الأمور وأجلهاء وذلك لما في هذا العمل من الفوائد العظيمة» والثمار 
النافعة» لذلك اشتغل علماء الإسلام قديما وحديثا في بيان أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى وشرحها وإيضاحهاء والرد على من أنكرها أو أنكر بعضهاء 
وآلفوا فى ذلك مولفات مدير 

وهذا التوحيد هو شطر باب الإيمان بالله تعالى» والمعلوم عند الدارسين 
أن الترعيد توعاث: 

التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي : المتضمن إثبات صفات الكمال لله 

التو-حيد الثاني : لوقه ويفات لأ قرياك اله وتسدون نسيعه والتعااض :له 
وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ريا وإلهاً ووليّاء وأن لا يجعل له عدلا 
في شيء من الا شياء. 


(1) توضيح العقيدة للسعدي» ص (100). 


١ 48‏ الفصل الأول 


والكافرون فى قوله: #كلٌ هو النَّهُ أَحدٌِّ4 [سورة الإخلاص: 61. فيها بيان ما يجب 
ال من فا الكماله :يان ما بسب قزييه غنه مق النتاعضن لامها ل. 
وسورة قل يكأيا الْكفْرْونَ4© اسورة الكافرون: 1] المتضمنة للتوحيد العلمي 
والإرادي» وفيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له» والتبري من عبادة كل ما 
ا 

ولا يتم أحد التوحيدين إِلّا بالآخرء ولهذا كان النبي يلد يقرأن بهاتين 
السورتين في سنة الفجر والمغرب» والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته» 
ليكون مبدأ النهار توحيداً وخاتمته توحيدا7". 

وهذا العلم من أشرف العلوم وله الأهمية والأولوية في معرفته على سائر 
العلوم حتى يعرف العبد ربه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. 

ويقول الشيخ ابن القيم - رحمه الله تعالى - في ذلك كلام نفيس : 
«وتوحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق» فلا ريب أن 
العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر 
العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات»20). 

يقول ابن العربي المالكي ككَُنْةٍ : «شرف العلم بشرف المعلوم والباري 
أشرف المعلومات» فالعلم بأسينائة: شرك المعارا قا 

أولاً - وتوحيد الأسماء والصفات حياة القلوب. وللشيخ 
السعدي كْرَنْةُ في أهمية هذا العلم كلام نفيس أيضأء أنقل منه في بحثي 
هذا مع الاختصار للفائدة» قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى -: (إن هذا 
العلم المتعلق بالله تعالى من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال 
بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف 
المواهب». 
(1) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ بتصرف (ص 36-35). 


)2( مفتاح دار السعادة (1/ 86). 
(3) أحكام القرآن العربي» (2/ 993). 
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ثانياً - إن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص 
الخد لدي ونعة اهو تنعاةة العةه ولا شيك إلى عراف تدر ذه بجعرفة سما 
وصفاته وفي فهم معانيها. 

ثالفاً - إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه» وهذا هو الغاية المطلوبة 
منهمء فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما 
خلق له العبد» وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيما من 
كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته . 

ومعرفة العبد لربه طريقة لزيادة الإيمان.» وذلك بالتدبر في صفاته 
ا 0 
ذلك المعنى وكمال عمومه وينزهه عما يضاد ذلك»2006. 

وقد توسع السعدي - رحمه الله تعالى - في بيان أهمية هذا العلم فقال: 
«إن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة بما 
عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام. لأنه لا 
يفعل إلا ما هو مقتضى أسماته وصفاتهء فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 
والحكمة» ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إِلَّا على حسب ما اقتضاه 
حمده وحكمته وفضله وعدلهء فأخباره كلها حق وصدقء. وأوامره ونواهيه 
عدل وحكمةء وهذا العلم أعظم وأشرف أن أبينه لوضوحه»27). 
© توحيد الأسماء والصفات من أعظم الضروريات: 

إن النفوس لفى حاجة ملحة لمعرفة ربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه 
طرفة عين» ولا متلاج لها ولها :دكا لا بمعرفة أسمائه وصفاته. وكلما كان 
العبد أعرف بأسماء ربه وصفاته وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. (1/ 25.24 26). 
(2). تفسير السعدي (1/ 26). 


50 الفصل الأول 


مما يضاد ذلك. كان أعظم إيماناً واستحق من الثناء والمدح بحسب 
عرض 

قال الشيخ عمر الأشقر: «ومعرفة أسماء الله وصفاته التي تليق بجلاله 
وعظمته» يجدها العبد في كتاب الله وسنة نبيه كَلِ)(2 . 

ومن فوائد هذا العلم: «التعرف على الله سبحانه وتعالى» وتمجيده 
والثناء عليه بأسمائه وصفاته» ودعاؤه سبحانه وتعالى بأسمافه وص اميا 

قال تعالى : “##وَييَهَ لأسا كلسي فَدَعُوه يا [سورة الأعراف: 180] 


سمو 
مج حهدتك 
لممسصحمي 


المبحث الثاني 
بيان معتقد أهل السنة ف أسماء النه وصفاته 

معتقد السلف في أسماء الله وصفاته هم أنهم يؤمنون بما وردت به 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا فهم بذلك : 

يسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مَك لا 
وتوة على اللته ولو لفون فد 

ويثبتون لله يي ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
نبيه كَثَةٍ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله محمد عَلِل 
مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي . 

فالسلف سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة فكل اسم 
أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبل الإثبات 


(1) المواهب الربانية للسعدي. بتصرف (62661). 
(2) العقيدة فى الله. لعمر الأشقرء (194/193). 
(3) المصدر السابق. 


المبحث الغالث: الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات  ٠‏ 51 
فيجب بذلك إثباتها. وأما النفى فهو أن ينفى عن الله يون كل ما يضاد كماله 
من أنواع العيوب والنقائصء مع وجوب اعتقاد بوت كمال ضد ذلك 


اميت 00 


لمج و سكم 
المح 


المبحث الثالث 
الأسس التى قام عليها معتقد السلف ف باب الأسماء والصفات 

ارتكز معتقد أهل السنة والجماعة فى باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة 
أسس رئيسية هي : 

الأساس الأول - الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
ون أمتماف الك وصفاته إقانا وفيا 

الأساس الغانى - تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً 
الصفات(2) . 

وهذه اللأسس العظيمة مهمة جداً لطالب العلم» وبها تتفتح أبواب مغلقة 


1 ب أ عسل وسو مو ويح سس )ف 0 
الهادي إلى صراطه المستقيم » #ومن 2 يجعل لنَهُ لم نورا هما لَمَ من نور »# [سورة 
النور: 40] : 


7 
(1) انظر: دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفاتء للتميميء» ص (47). 
(2) انظر: منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ء 
ص (25). 


ىف الفصل الأول , 


المبحث الرابع 
معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل 
وقولهم من غير تكييف ولا تمثيل 


أولا - معنى قولهم: <<من غير تحريف ولا تعطيل >: 
هذه العبارة فيها تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل . 
(أ) معنى التحريف وبيان أنواعه7"): 
التحريف في اللغة: التغيير والتبديل والإمالة. 
فهو مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. 
والتحريف شرعاً: الميل بالنصوص عن ما هي عليه» إمّا بالطعن فيها 
بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها . 
أو نقول بعبارة مختصرة: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى 
غيرو(2, 
والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص 
[الأسجاة ا لعفات" انها فخا مر راف و : 
»> أنواع التحريف: 
النوع الأول - تحريف اللفظ : 
وتعريفه: هو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها وله أربعة صور: 
1 - الزيادة في اللفظ . 


(1) انظر: منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
ص (50). 

(2) الصواعق المرسلة» (215/1). 

)3 انظر : منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات ص (50). 


المبحث الرابع : معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل 53 
2 - النقصان فى اللفظ . 
3 - تغيير حركة إعرابية . 
4 - تغيير حركة غير إعرابية/' . 

المغال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى: «وَكَلَمَ أسَّهُ مُومئ تَكلِيمًا» 
[سورة النساء: 164]. في الرفع إلى النصب وقال: #وكلم اد 4ه أي موسى كلم الله 
ولم يكلمه الله ولما حرفها الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد 
فكيف تصنع بقوله : لولم 1 موسول لميقَددنا ل رجه # [سورة الأعراف: 143]. 

وتعريقه : «هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة 
اللفظ)20 . 

كقول المعطلة في معنى قوله : «#البَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أسْتّوئ# [سورة لطه: 5] 

000 98 7 7 

استولى : وفي معنى المجيء في قوله تعالى : “وجا رَبك © [سورة الفجر: 22]. وجاء 
أمر ربك . 

وقد ذكر الله التحريف وذمه حيث ذكرهء وهو مأخوذ في الأصل عن 
اليهود فهم الراسخون فيه وهم شيوخ المحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيرا من 
ألفاظ التوراة. ولما غليوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه ولهذا وصموا 
بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأممءثم سلك ودرج على آثارهم 
الرافضة فهم أشبه بهم القذة بالقذة» وكذلك الجهمية فإنهم سلكوا في تحريف 
(1) انظر: منهج الدزاسات لآيات الأشماء والصفات ص (51). 


(2) الصواعق المرسلة (1/ 201). 
(3) الصواعق المرسلة (1/ 216-215). 


54 الفصل الأول 


التعطيل لغة: مأخوذ من «العطل» الذي هو الخلو والفراغ والترك منه 
قوله تعالى: #وَيثر معطا *# [سورة الحجح: 45]. أي أهملها أهلها وتركوا 
و 00 

> والتعطيل من جانب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول - تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقهء وهو المتمثل فيمن 
ينكر وجود خالق لهذا الكون. وهو قول الدهرية والملاحدة. 

القسم الغاني - تعطيل عبادته بَوَيِقُ ٠‏ أي ما يجب له يَوَيِقُ على عباده من 
حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة» وهو المتمثل فى أهل الشرك الذين صرفوا 
شيئاً من العبادة لغير الله يدخ . 

القسم الغالث - تعطيل صفات الله سبحانه ونفي كماله المقدس بتعطيل 
أسمائه وأوصافه وأفعال 120 

والقسم الثالث معناه نفي الصفات الإلهية» وإنكار قيامها بذات الله 
تعالى(© , 

وقد وقع في التحريف والتعطيل طوائف يجمعهم أهل العلم تحت مسمى 
(المعطلة). 

وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما: 

القسم الأول - الفلاسفة وهما صنفان: 

الصنف الأول - أهل الفلسفة البحتة. 
(1) شرح الواسطية ص (20). 


(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص (153). 
(3) شرح الواسطية ص (20). 


المبحث الرابع : معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل 55 
الصنف الثانى - أهل الفلسفة الباطنية وهى نوعان: 
(أ) رافضية. 
والقسم الغاني - من المعطلة هم : أهل الكلام وهم خمسة أصناف : 
(ب)») المعتزلة . 
(ج) الكلابية . 
© العا ووو : 
ثانياً - معنى قولهم: <<من غير تكييف ولا تمثيل > : 
هذه الجملة فيها تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة «فالتكييف» 
هو: «جعل الشيء على حقيقة معيئة من غير أن يقيدها بممائل»20 . 
ومعنى قول أهل السنة «من غير تكييف» : «أي من غير كيف يعقله البشرء 
وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقاً» فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية 
ماء والمقصود بالقول السابق». أي لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو 
0 


فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته بَوَكِنُ لأنه تعالى أخبرنا عن 
الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها» وقد أخذ العلماء من قول الإمام مالك كاه : 


(1) انظر: منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات ص (55). 


)2( القواعد المثلى ص (27). 
)03 شرح العقيدة الواسطية ص 20 


56 الفصل الأول 


«الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)ا» 
ناعدة ساروا عانيا :فى هذا الام 


ولا تمثيل : المثيل لغة: هو الند والنظير . 

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين . 
وهو كقول الممثل له يد كيدي وسمع كسمعي تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 

والتمثيل والتشبيه هنا يمعنى واحدء وإن كان هناك فرق بينهما في أصل 
الغ © 

فالمماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه. 

والمشابهة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. 

ولكن التعيير هذا «التمثيل» أولى لموافقة لفظ القرآن في قوله تعالى : 
ليس كثَله - تَىلء أ (سورة الشورى: : 11]. وقوله تعالى : لملا تضْرِبوا يبد َال * 
[سورة النحل: 74]. 

سر ا و سسا و اسن 
إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق7©. 


(1) انظر: منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات. ص (57). 


(2) انظر: القواعد المثلى»ء ص (27). 
(3) انظر: منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات.» ص (58). 


مطح مت 1 


الخصل الثاني 
طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات 


م 


وبعد أن أجملت معتقد أهل السنة فى باب الأسماء والصفات وبينت 
الأسدى الت اقام علبها سكيد آهل المثة إعما ارايت من المناسيه تن يمن 
هذاء أن أذكر بعض أقوال علماء أهل السنة والجماعة على مر العصورء 
استرشاداً بها وتقوية للبحثء وإقناعاً لمن يرى غير طريق السلف وتخيرت أئمة 
من السابقين ومن نهج نهجهم من اللاحقين واتضح أن أقوال السلف عليها نور 
القرآن. ونور السنة» ونور الفطرة» ونور العقل الراجح الرزين الذي لا يتقدم 
على كتاب رب العالمين ولا سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليع:. 

فوجدت بحراً زاخراًء مليئاً بالعلم والحكمة» فتخيرت من أقوالهم ما 
ناسب بحثي» وقوَّى حجتي» فيما أنا أصبو إليه وأتطلع إليهء وقع اختياري 
على الإمام الشافعي» وأحمدء وأبي بكر الأجري» وابن خزيمة» وابن تيمية» 
والخطيب البغدادي» والأصبهاني» والإمام ابن عبد البرء وابن القيم» وابن 
رجب الحنبلي وغيرهم قليل!'2» ومن المعاصرين: عبد الرحمن السعدي. 
وعبد المحسن العبادء وأسأل الله أن أكون قد وفقت للاختيارء وإليك أخى 
القارئ طائفة من أقوالهم في الصفحات القادمة. ْ 


قول الشافعي والإمام أحمد في الصفات 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ضيه : «آمنت بالله وبما 


(1) كذا بالأصل. والصحيح (كثير». 
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جاء عن اللهء على مراد الله» وآمنت برسول الله» ويما جاء عن رسول اللهء 
وعلى مراد رسول الله كنق02©. 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ضيه في قول 
النبى عَِةِ: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا»(2». وإن الله يُرى في القيامة. وما 


أشنة هذه الأحاديث 5 


نؤمن بهاء ونصدق بهاء لا كيف» ولا معنى» ولا نرد شيئاً منها نعلم أن 
وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. 


ونقول كما قال» ونصف(6) بما وصف به نفسه لا نتعدى القرآن 


القرآن(4). 


قول الآجري - رحمه الله تعالى - في الصفات 


وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة : 
«اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل: أن أهل الحق يصفون 
الله يَيَدْن3ُ بما وصف به نفسه يَوييق ٠‏ وبما وصفه به رسول الله يَكَِّه وبما وصفه 
به الصحابة + » وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدعء ولا يقال فيه 
كيف؟ بل التسليم بهء. والإيمان يه506 , 


(1) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء لابن قدامة (37). 

(2) البخاريء كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» ج2: ص (66). 
(3) كذا بالأصلء. ولعلها «نصفه». 

(4) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء لابن قدامة (35). 

(5) كتاب الشريعة للآجري.» ص (277). 


قول ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - في الصفات 59 
قول الشيخ إسماعيل الصابوني في الصفات 


وقال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى (449): «إن 
اهاب اذيك المتسكين «الكتات:والبية يعرفر ن “ويه تياك بوكعالن 
بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله. رضهد ليها ررسوله على نا بوؤإردت به 
الأخيار الصحاح»ء ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات 
خلقه. ولا يكيفونها تكييف المشبه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف 
المعتزلة والجهميةء وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف. ومرً 
عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنويه”"'» وتركوا 
0 بالتعطيل والتشبيهء واكتفوا بنفي النقائص”27 بقوله 3 : ليس 

02000 وهر و المي صر # [سورة الشورى: 11]. وبقوله تعالى : وَلَمْ 


ورم 


1 2 فكوا أعحتل # اسزرة الاسلاس :11 


قول ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - في الصفات 

نقلاً عن كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للكرمي» 
قالت: «سئل الإمام ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: ولم 
يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب أئمة الدين» مثل: مالك وسفيان 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك وأبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف يتكلمون في ذلك» وينهون 
أصحابهم عع الشرفي نين :ودار بع كلق ,لكا بع والدينة 7 

وأعجبني أثر نقله اللالكائي في كتابه العظيم المعروف بالسنة: أن 
أحمد بن حنبل سمع شخصاً يروي حديث النزول ويقول: «ينزل بغير حركة 


(1) كذا بالأصلء» ولعلها «التنزيه». 
)2( نقلاً عن كتاب المنطق». لابن تيمية» ص (4). 
(3) أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفاتء» ص (62). 
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ول اتفال لتقيو ععال “ناهر حون نولك ركان لانن كما فال 
رسول الله عَكِيْدِ ب فيو كات عزو ا وو 1 , 


قول الخطيب البغدادي في الصفات 
قال رحمه الله تعالى: «أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها من 
السنن والصحاح مذهب السلف إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من 
المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف والقصد. إنما هو 
سارك لطوينة لتعرسظة ين | لاللويع و مزدية اله كال بين الخال ةدو المتهير 
2( 


عنه) 1 


قول الإمام ابن عبد البر 


قال رحمه الله تعالى -: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
الميدازاد 1" انوي أكون سما دوق #لكة برلا" يدور اليه ميل 
0 


قول الإمام إسماعيل الأصفهاني 
قال رحمه الله تعالى -: «جاءت الأخبار عن النبى كَلْنَهّ متواترة فى 
والمعرفة والإيمان به والتسليمء وترك التمثيل والتكييف وأنه بيتك أزلي 
يصفاته وأسمائه التى وصف بها نفسهء أو وصفه الرسول كد بها فمن جحد 


(1) السنةء للالكائي (3/ 452). 
(2) سير أعلام النبلاء (18/ 284-283). 
(3) التمهيد (7/ 145). 
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صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداً» ومن زعم أنها محدثة لم تكن 
ثم كانت دخل في حكم التشبيه في الصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة 
بفنائه غير باقية» وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته» ودعا عباده إلى مدحه 
بذلك وصدق به المصطفى ذَِلّه وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه 
وأسماثه وصضفاثة وكان ذلك منيوها عند العرب غير محتاج ل ا" 


مقتطفات من أقوال ابن تيمية في الأسماء والصفات 


قال امم تمرة + برحهيف اند اتعالى ب («أها المعيدوة اتانيه و البيندة مع 
الصحابة والتابعين فهم متفقون على دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله 
الى وأسمانة سا0 

وقال في (منهاج السنة): «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله 
بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله كلوه من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات». وينفون عنه 
سسائلة المكلرقابف» وقعرن له صنات الكفال» ويطون عده ضدزوت الأمثال: 
ينزهونه عن النقصن والتعطيلء وعن اللامية والتمثيلء وإثبات بلا تشبيه » 
وتنزيه بلا تعطيل : ليس كمثلهوء سن 2* رد على الممثلة : #وهو السَمِيعٌ 
صر # اقبرية الطورق 843 رد على المع 01 , 

وقال أيضاً: «وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.» وهم وسط فى باب أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم»ء وفى ياب أشماء الإيمان والذين بين الحدودية والمعتزلة 


(1) الحجة فى بيان المحجة (1/ 169). 


(2) درء تعارض العقل والنقل (1/ 192). 
(3) منهاج السنة (2/ 6111. 
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وبين المرجئة والجهميةء» وفى أصحاب رسول الله يليد بين الرافضة 
١ 0‏ 
والخوارج» . 


قول ابن القيم في الصفات 

قال - رحمه الله تعالى : «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكام - وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إيمانا - ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم 
على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم» ولم 
يحرفوها عن مواضعها ولا ضربوا لها أمثالاً» ولم يقل أحد منهم يجب صرفها 
عن حقائقها.ء وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها 
بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداًء وأجروها على سنن 


واحرة)(2) : 


قال ابن القيم في نونيته المشهورة: 


العلم قالالله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا جحد الصفات لرينا 
كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان 
كلا ولا عزل النصوص وإنها 


قال الصحابة هم أولوا العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
في قالب التنزيه والسيحان 
0 جممعبغخ ذي الايوان 
يبك سني ستانق لمان 
علماً فقد عزلت عن الإيقان 


شت كاك طش ا 

والطلم غك ا لسقوريها موعانة الأتعار و انان ” 
وقال أيضاً ابن القيم ككْرَنْهُ : «انقضى عصر الصحابة والتابعين من 

السلف والأئمة على التسليم المطلق خاضًا بما جاء في الكتاب والسنة عن 


(1) الواسطية تحقيق الهراس ص (124). 
(2) إعلام الموقعين (1/ 49). 
)3 شرح القصيدة النونيةء لابن القيم (2/ 152). 


قول عبد الباقي الحنبلي في الصفات 0 63 
الذات الإلهية وصفاتهاء ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال. بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة النبوية 
كلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسعوها تأويلا ولم يحرفوها عن 
مواضعها تبديلا0" . 


قول ابن رجب في الصفات 

قال رحمه الله تعالى: «والصواب ما عليه السلف الصالح من أمر آيات 
الصفات وأحاديثها ؛ كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف» ولا تمثيل ولا 
يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمدء ولا خومن ني 
معانيها. ولا ضرب مثل الأمثال لها. إن كان بعقى من كان قربا من ذم 
الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك فلا يقتدي بهم في ذلك» إنما الاقتداء 
بأئمة الإسلام كابن المبارك» ومالكء. والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمدء وأبي عبيد ونحوهم)20). 


قول عبد الباقي الحنبلي في الصفات 

قال الشيخ عبد الباقي الحنبلي كَْنْكُفي كتابه (العين والأثر في عقائد 
أهل الأثر): «يحرم تأويل ما يتعلق به تعالى وتفسيره كآية الاستواء» وحديث 
النزول وغير ذلك من آيات الصفات, إلا بصادر عن النبي كله أو بعض 
الصحابة». وهذا مذهب السلف قاطبة» فلا نقول فى التنزيه كقولة المعطلة» بل 
تنبت ولا نحرف» ونصف ولا نكيف والكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات فمذهبنا حق بين باطلين». وهدى بين ضلالتين» وهو إثبات الأسماء 
والصفات» مع نفي التشبيه والأدوات)(6 . 


(1) إعلام الموقعين (1/ 49). 
(2) فضل علم السلف على الخلف. لابن رجب» بتصرف ص (45. 46). 
(3) العين والأثر في عقائد أهل الأثر. ص (35: 36). 
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قول حافظ أحمد الحكمي في الصفات 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: «وإثبات صفاته العلى التي وصف بها 
نفسه ووصفه بها نبيه طللِيّ من صفات الكمال ونعوت الجلال.ء من صفات 
الذات وصفات الأفعال. مما تضمنته أسماؤه بلا اشتقاق كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو رغيرهاء ومما خبر به عن 
نفسه وأخبرها عنه رسوله يَلِةِه ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين 
والمحسنين» ورضائه عن عباده المؤمنين» ورضي لهم الإسلام ديناء وكراهته 
انبيعاث المنافقين» وسخطه على الكافرين. وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي 
الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك». مما هو ثابت 
بالكتاب والسنة والفطرة السليمة)20. 
وقال الشيخ حافظ الحكمي أبياتاً جميلة : 
وكلمالهمنالصفات أثبتهافي محكمالآيات 
أو ضحع شيا كاله الرسول. 'فحقته العساليه والقيول!” . 
وقال أيضا: 
نُمِرٌهاصريحةًكماأتت معاعتقادنالمالهاقتضت 
من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمشثيل 
بل قولناقولأئمةالهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى(ة) 
قول الشيخ السعدي في الأسماء والصفات 
قال السعدي كََنْهِ : «اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من 
جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك 


(1) معارج القبول (1/ 129). 
(2) معارج القبول (ج1/ 346). 
(3) معارج القبول (ج1/ 356). 


قول عبد المحسن العباد فى هذا الباب 65 


وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله َه من جميع الأسماء 
والصفات. ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق 
بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» 
لي كد من النقاتص والعيوب وعن كل ما 
ينافي كماله7 


قول عبد المحسن العباد في هذا الباب 


قال الشيخ عبد المحسن - حفظه الله -: «المذهب الحق وسط بين 
الطرفين فى قضية الإثبات» فلا نفى ولا تأويل» وفيه التنزيه فلا تشبيه ولا 
تمثيل» وكل من المشبهة والنفاة جمعوا بين إساءة وإحسان». 

فالمشبهة: أحسنوا إذ أثبتوا فلم ينفوا الصفات». وأساءوا إذ شبهوا 
ومثلوا. 

وأهل السنة والجماعة جمعوا ب بين الحسنيين وسلموا من الإساءتين» 
فإحسان الذي عند الطرفين عندهم» ولس لتلفيها سكن من الإساءة وذلك 
أنهم أثبتوا ما أثبت في الكتاب والسنة من الصفات» ونزهوا الله عن مشابهة 
خلقه كما فالجعالن . #لى: ككرت رع وَهُوٌ ألسَعِيعٌ الك 4 سور لمرو 
1. فأول الآية تنزيه وآخرها إثبات. 

«فمثل هذا المذهب الحق بالنسبة إلى الطرفين المتقاباين كاللبن السائغ 
الخالص السائغ للشبا رسيت الذي يخرج من بين فرث ودم» 


لاسا 
(1) القول السديد ص (15). 


(2): عشرون ديا من صحيح مسلم (178-177). 


الخصل الثانلفثت 
تفصيل الصفات الإلهية 


يي 


المبحث الأول 
إثبات صفات الكمال ننه سيحانه وتعالى من خلال «سورة الإخلااص» 


مب الم ارح بو لاا ل 
0 0 و أنه اعد 9 أذ الفية 1 ل تكاإت ولم 
اه اشام 0 سور الل من] + 

ففى هذه السورة فبك" آللة .ستفانة تقد مان احد احمنةة “نيدان 
الووهيفان ود له هق : تماد اتلهر ننه الكنبنا لمجت 07 

وذكر أبو هريرة كيه فى معنى الصمد: «أنه المستغنى عن كل أحد 
والمحتاج التفكل اويا ْ ْ 

ومن خلال قول أبى هريرة ظَييه فى معنى الصمد يدل على الإثبات 
والتنزيه» فالإثبات بوصفه سبحانه بأنه هو الذي يصمد إليهء أي: يرجع إليه فو 
كل أمرء وذلك لأنه هو المتصف بجميع صفات الكمال» فهو القادر على كل 
شيء» والفعال لما يريدء والذي بيده الخلق والأمر والجزاءء وما من قوة 
لغيره تعالى إِلّا بهيمنة منه إذا شاء أبقاها ومتى شاء سلبهاء فالمرجع والمرد إليه 
00 


(1) علو الله على خلقه. بتصرف. ص (28). 
(2) تفسير القرطبي (ج20/ 245). 
(3) علو الله على خلقه. بتصرف. ص (28// 29). 
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زان العويمة فوصت كمال بأشافى عن كل شوىهه كلذ اققان افيه وه 
فق الوجكودة لأ فى وجوده تأنه الآول لدي ابسن كيلف فى ومتويعيون الذي :للم دان 
ولم يولدء ولا في بقاته فإنه الذي يُظعِم ولا يُظِعَم ولا في أفعاله فلا شريك له 
ولا ظهير)00) . 

كما أن وصفه سبحانه بأنه أحد صمد يدل على اتصافه بالكمال المطلق» 
فكذلك يدلان على معنى آخر وهو نفى الولادة والتولد عن الله سبحانهء فإن 
الصعد عام ني يعقى الأقزال يانه الذى لا سرف لهم رولا اهاج قاذ يأكل 
ولا يشرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى : #قل أَعَيرَ أله أَيَخِدُ وَليا قاطر السَمنْوتِ 
الكت ل لايق 7ه لم2 فل إن أم أن اا وي و21 القن وله تر هن 
آل لمش كين »* [سورة الأنعام: 14]. 

وقال تعالى : 00 0 
وي أُرِدُ أن مُظعِثون 69 إن أنه هْوَ اررق در 


8]. 
فإن الأحد هو الذي لا كفو له ولا نظير في فيمتنع أن تكون له صاحبة. 
والتولد إنما يكون من شيئين : 
قال تعالى: «ابيخ لسَمَوْتٍ وَالارْضٍ أنَّ يكن لم ولد وَلر كَكن لم مجه 
وَحَلَقّ كل شو وهو هو بَكُل ‏ 00 سور لاماي 1101 
وفي قوله: «وَلَمَ يك لم كدر 
وفي هذا نفي عن عن المخلوق مكافأته أو مماثلته للخالق مالي ذلك قوله 
تعالى : 8 الْحَمَدُ الى الذف بلق الشست الس تمل النالات لور قم الذي 
كَهَرُوأ يريم يَعْدِلُورت »* [سورة الأنعام: 1]. 
أي يعدلون به غيره فيجعلون له من خلقه عدلاً ونظيراً. 


كفوًا تمد 4 [سورة الإخلاص: 4]. 


)010 علو الله على خلقه يتصرف » ص (28 29). 


المبحث الثانى : تقسيم الصفات 69 


ومثال هذا قوله تعالى : ##رّبٌ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا بََهُمَا فأعبذة وأضطير لعبْدَووُ 
هَل تَعَلَمَ لَعُ سيا آسورة مريم: 65]. أي لا شىء يساميه لا ند ولا عدل ولا نظير له 
يساويهء فأنكر التشبيه والتمثيل» وبهذا يتبين لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب 
والقاتسى .واجبيه لذاتهى كبا ولع على ا اللك نور الوص 1 


مولطججحى 
مسح 


تفسيم الصفات 

تنقسم الصفات إلى عقلية وخبرية» وإلى ذاتية وفعلية واختيارية. 

وهذا المبحث يحتاج إلى نوع من التفصيل والشرحء فأقول: إن 
الصفات العقلية والخبرية: جاء بها القرآن وتحدثت بها السنة النبوية . 

فالصفات العقلية : وهي التى يمكن أن يستدل عليها بالعقل فطريق إثباتها 
السمع والبصر. فالصفات العقلية: هى اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة والسمع والبصر والكلام والرضيدة يو السكمة والعاو وتحوه ا 

والصفات الخبرية: وهي التي لا يستطيع العقل إثباتها من غير طريق 
النص . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في إثبات الصفات عن طريق العقل 
فضّلها وأجادء وإليك ما قال - رحمه الله تعالى -: 

قال شيخ الإسلام كنك + «وقل اتفق النظاز من مثتة الضفات على أنه 
يعلم بالعقل أن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير مريدء وكذلك السمع 
والبصر والكلام يثبت بالعقل» بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته 


6 علو الله على خلقه. للدرويش بتصرف » ص (28 إلى 4 . 
)2( علو ألله على خلقه. بتصرف » ص (59 60 61). 


70 الفصل الثالث : تفصيل الصفات الإلهية 
بالعقل. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لهم مما يعلم بالعقل» كما 
أثبته بذلك الأئمة. 

ويقول أيضاً : «إن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من أنصار 
السنة في هذا الباب» أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين لَلَزِمَ 
اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف 
بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً فيه 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. وتلك صفة نقص 
ينزه عنها بالكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى:20 . 

وأما الصفات الخبرية وهي التي لا يستطيع العقل إدراكها من غير طريق 
النصوص ٠»‏ فطريق إثباتها ورود خخبر الصادق بها فقطء. وذلك كالوجه» 
واليدين» والعين» والقدم» والاستواء على العرش» ونحو ذلك(0© . 

فهذه الصفات سو اي ب ام 00 


لمي اليذه [سورة الشورى: 11] 
وقال نعيم بن حماد الخزاعي!؟ : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


ود ا 
#6 )5 . 


(1) فتاوى شيخ الإسلام (3/ 88). 

(2) علو الله على خلقه» بتصرف. ص (60). 

(3) علو الله على خلقه ص (61). 

(4) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي شديد الرد على الجهمية» ومن أعلم 
الناس بالفرائض» مات في السجن أيام محنة القول بخلق القرآن.» (ت288ه ). 
وقيل تسع وعشرين» تهذيب التهذيب (1/ 462-460-458). 

(5) العقيدة الواسطيةء شرح الهراس (25). 
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الصفات الذاتية والفعلية والاختيارية 

دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن صفات الباري سبحانه 

1 - صفات ذائية: لا تنفك عنها الذات» بل هى لازمة لها أزلاً وأبداً» 
وذلك كالحياة والعلم والقدرة والقوة والملك والعظمة والكبرياء والمجد 
والعلو والجلال والوجه والقدم7' وغيرها. 

2 - صفات فعلية: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآنء ونئحت 
مشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو سبحانه لم يزل 
موصوفاً بالفعل بمعنى أن نوع الأفعال قديم وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم 
بذك فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور» 
وأفعاله تقع شيئاً فشيئاً تبعاً لحكمته وإرادتهء ومثل هذا الأتعو امعلى العرين 
والمجىء والإتيان والنزول ل السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب 
والكراهية والمحبة والخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع الك 


0< د مسحي 
لمسعحيمس 


المبحث الثالث 
أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي 
وهذا المبحث لطيف في بيان أن أفعاله منها اللازم والمتعدي. 
الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول 
بل هي قائمة بالفعل . 


(1) علو الله على خلقه. ص (65). 
)2( انظر: شرح العقيدة الواسطية (106-105). 
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والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع ونحو ذلك تتعدى 
إلى مفعول!" . 

م ل 0 الَدِى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأيْصَ وما يننَهُمَا 
قحينة حار ثم استو عل العرش الرعماة متكل تيفك سحييرا 4 رعورة التزفان 155 

فذكر الفعلين المتعدي واللازم وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته وهو 
متصف بها سبحانه . 

كنا فحت الثنية أيضاً إلى أن عن :فاته «ستيتحاثة وتعالى مااياتى صفة 
ذانك: وصلقة فل ذلك مكل :صيقة الكللام .:.والخلق والرحييةةة , ْ 

وقك "ذلك <الآنات. والأحاديف على 'اتظناف: الله .بالضفات" الذاثة 
والفعلية» قال تعالى : ##وَيبَْى وَجَهُ رَيْكَ 3 00 0 [سورة الرحمن: 27]. وقال 
تعالى : لاوَلَعَدَ سَلََتَحكُمْ ‏ صَوَرتكُمْ نم كلا إِلْملكيكة أَسْجُدُوا 07 0 
0 ٌّ 1 كن لْسِرِبَ # د 1]. 

وقوله تعالى : #إك مَثَلَ عِيسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم عَلكمٌ ين ثاب ثم قَالَ 
لد ف فَيَكْونُ# [سورة آل عمران: 59]. 

وقال: تعالق + :دلقت باهم عبتا نما اشحطك انه ككرهرا .صوق 
ولحطل 16ل 4 فو خشف فا 

وقال تعالى : قل إن كير مون أله مبَبَموْن برج أنَهُ وَيَيْوْ كك دويق 


سردمو مالرعر م 


والله عفور تحب # [سورة آل عمران: 31]. 
ومن الأحاديث ما رواه أنس تيه عن النبي يله قال: «يلقى في النار 
وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط)(© . 


علو لظن سلس من 607 
(2) علو الله على خلقه.ء ص (66). 
)03 صحيح البخاري (6/ 173) كتاب : التفسيرء «(سورة ق) باب قوله تعالى: #هَلٌ من 


مرب # إق: 30]. 
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وحديث أبي هريرة قال: «أتى رسول الله يَكْةٍ بلحم فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنهش منها نهشة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» إلى أن 
قال: فيأتون آدم 2592 . فيقولون له: أنت أبو البشر خلقك الله بيدهء ونفخ 
فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى 
ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب غضبا لم 
يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله)2"7. 

ومذهب السلف هو إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات 
الذافة:والقعلية » بلا 'تحريك لا تعطيل :ويا "تيه :ولا تمشيل )120, 


ممم 
ها" دنه 


المبحث الرابع 
الفرق بين صفات الذات والفعل 

السلف الصالح يفرقون بين صفات الفعل» فصفات الذات قديمة لا 

تتعلق بالمشيئة ولا ضد لهاء أما صفات الفعل فهى تتعلق بالمشيئة وكان لها 
فيد كالراضيئ والغضب وال 

وقد أكد الشيخ عبد الله بابطين كََْنْةٍ على أن الصفات بين أهل السنة 

قسمانء. وذلك في تعليقه على لوامع الأنوار البهية» فقال ككُلَنْةُ في تعليقه على 

قول السفارينى: «صفاته كذاته قديمة» ظاهره أن الصفات كلها قديمة كما 

صرح به في الشرح» وهذا فيه تفصيل» فإن المعروف بين أهل السنة أن صفات 

الله تعالى قسمان صفمات داتية كالحياة والعلمء والقدرة. والوجه». واليدين» 

ونحوها فهذه صفات قديمة بلا ريب» إذ إنها صفات لازمة لله تعالى» وصفات 


)2( علو الله على خلقه. ص (69). 
(3) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات» للمغراوي» ج1» ص (117 إلى 118). 
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فعلية وهي تتعلق بمشيئته»ء وحكمته فإن اقتضت حكمته فعلهاء وإن اقتضت 
حكينة أن لا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة» 
والكلام» والنزول والاستواءء وغير ذلك من صفات فهذا يكون قديم النوع أو 
الجنس» وإن كانت آحاده توجد شيئاً وحيناً آخرء ومن المعلوم أنه يوجد الفرق 
بين صفة الحياة والقدرة مثلاًء وبين صفة الاستواءء فإن الأول لا شك أن الله 
موصوف به أزلاً وأبداً - جل وعلا - وأما الاستواء فلم" يكن إِلّا بعد خلق 
العرش». وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنياء وإن كانت الصفة الفعلية قديمة 
الجنس» فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالاً لما يريد» فتنبه للفرق بينهما)(" . 


(1) لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية (112/1). 


مجم 


الخصل الوا 
بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية 


يس 


المبحث الأول 


© صذخة الحباة: 


قال البيهقي في إثباتها : «باب ما جاء في إثبات صفة الحياة7)» ثم شرع 
في إيراد مجموعة من الآيات والأحاديث 0 اشتملت على إثبات هذه 
الصفة» فأما الآيات فمنها قوله تعالى : ىو * كه إلا هو الع العم [سورة 


ور صة# سم 


البقرة: 255]. وقوله تعالى : «ؤهو الح ة.. / إل ا 65]. 


آ اه ره ب 


وقوله تعالى : وتوكل عّ لح الى لا يموت # [سورة الفرقان: 58]. 

وأما اللأحاديث: فمنها حديث ابن عباس ييه قال: (إن 
رسول الله يَِةٍ كان يقول: اللهم لك أسلمت. وبك آمنت.» وعليك 
توكلت». وإليك تمع ويك خاصمت» أعوذ بعزتك 2 لا إله لآ أنث أن 
تضلني»ء انك الحي الذي لا يموت. والحن والإنس 000 م 

ثم بين البيهقي 7 كِْدَنْةِ : «إنه إذا أثبت أن الله موجودء ووصف بأنه حي» 
فقد وصف بزيادة صفة على الذات» وهى الحياةء لأن كل اسم يشتمل إثباته 


حو 


(1) البيهقي وموقفه من الإلاهياتء» ص (163). 
)2( مسلم رقم (2717). 
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على إثبات الصفة التي يدل عليهاء إذ لولا ذلك لاقتصر الله سبحانه وتعالى 
قمعا فين عد تقسة علن ماقي عن وعصره اناك و , 


© صفة العلم: 
ثابتة في كتاب الله : ل 
قال تعالى : ولا يحِطُونَ + هّىّء مَنْ عِلموء 1 يما مآ 4 ار البقرة : 255]. 


النساء: 166]. 
وقد ثبتت صفة العلم أيضاً بالسنة النبوية» فمنها 
على طرف السفيئة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر تقكلاة : ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إِلّا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»(©. 
ونقر العصفور ليس بنقص للبحرء فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئاً وهذا 
كما قيل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”” 
ويقول ابن خزيمة كَنْةُ : فى قوله 35# : «قإن ل يسْتَجِيبوأ لك مَأَعَلَمَ نما 
ع و 1 
شيعوت أهواء هم # [سورة القصص: 50]. 
فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمهء وأخبرنا جل ثناؤه أنَّ أي أنثى لا 
تحمل ولا تضع إِلَا بعلمه فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي أخبرنا . 
فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات» 
تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علواً كبيرً0. 


(1) البيهقي وموقفه من الإلاهيات. ص (163). 

(2) مسلم (4/ 2847) رقم (2380). 

(8) الببهضى ومؤفقة مين الالاهياته :ص 40653 

(4): كناب الترسيق وانات عقاف الزي كه .الى خزيية دن :000 
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© إتثبات صفة القدرة: 


الآيات الدالة على ذلك معلومة» والأحاديث النبوية غير مجهولة» ومن 
الآيات الدالة على إثبات صفة القدرة: قوله تعالى : #يل مَدِرِنَ عل أن صُوَىَ يان 4 
[سورة القيامة: 4]. وقوله تعالى : مون عَلَحَ أن 2-1 َعِدهُم َفَنِدِرُونَ # تسر الموكرة: 
855]. 

ومن السئة المطهرة: حديث جابر بن عبد الله ضيه قال : كان 
رسول الله د يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: 
«(إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة., ثم ليقل: اللهم إن 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ا" وأقوال السلف الصالح في 
إثباتها معلومة . 
© إتثبات صفخة الإارادة: 

وصفة الإرادة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
والآيات والأحاديث في بيانها كثيرة جداًء وإني سوف أقتصر على بعض 
الآيات الواضحة فى ذلك: قال تعالى: ما يُرِيِدُ أَلَّهُ سَجَعَلَ عَكُم ين 
حَرَج وَلدكن يريد رم مه ان ميم 6 ل َلك نورت 4 [سورة المائدة : 


-- 


ورور صم مه 


6]. وقوله تعالى : يريد 2 بحكم السمر ٍ يريد بحكم َلْمُْتَرَ © [سورة البقرة: 
185]. 

أمَا الأحاديث فمنها: حديث معاوية اليه قال: سمعت رسول الله 95 
5 5 8 5 4 ذا ٠‏ الد 2 
يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 2 . 

والآيات القرآئيةء» والأحاديث النبوية كثيرة جداً فى إثبات الإرادة» 
(1) البخاري». شرح فتح الباري» رقم (739)». ج13» ص (2387. 


(2) البخاري» شرح فتح الباري» رقم71 (1/ 197)» صحيح مسلم رقم 1037 (2/ 
20)18. 
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والإرادة والمشئية بمعنى واحدء والإرادة التي بمعنى المشيئة هي الكونية» أما 
الإرادة الشرعية فتختلف عن الإرادة الكونية. 


© إثبات صفة السمع والبصر 

والآيات في إثبات صفتي السمع والبصر كثيرة» والأحاديث أيضاً . 
ولذلك تسعدل بيعقن الآبايك» قال قغالى ؟ .< الشكية اد كم كر الشيي: 
لْبَصِير # [سررة غافر: 86]. 

وقال تعالى : كان لله مر 7 بير © [سورة النساء: 134]. 

وأمَا من السنة: فحديث أبي موسى الأشعري ييه قال: كنا مع 
رسول الله َكلِهِ في غزاة. لا نصعد شرفاً أو تعلز شرفاء ولا نهبط في واد إِلَا 
رفعنا أصواتنا بالتكبير» فدنا منا رسول الله يكلِةٍ فقال: أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم. فإنكم ما تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراً إن الذي 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. . .»210 . 

وحديث أبو موسى الأشعري كنليه عن النبي يَكلِةٍ قال: «ما أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله إنهم يدعون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم»'7. 

والمعلوم والمقدر(ة) عند أهل السنة أن السميع لا يكون إل بسمعء 
والبصير لا يكون إِلَّا ببصر كما لا يكون القدير والحكيم إِلّا بقدرة وحكمة؛ 
لأن السميع صفة مشتقة من السمع. » كما أن الضارب صفة مشتقة من الضرب» 
والضرب مصدر لآن الفعل صدر عنه» وإذا كان صادراً عن المصدرء كانت 
الصفة مبنية من الفعل صادرة عنه أيضاًء وهي الضارب» وإذا صح أنَّ السميع 
صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه. وذلك الأصل هو السمع. فصح أن 
السميع لا يكون ل 
(1) البخاري» شرح فتح الباري» حديث رقم 7386 (384/13). 
(2) البخاريء» كتاب: الأدب ب71» فتح الباري ج10,» ص (527). 
(3) كذا بالأصل ولعلها «المقرر». 
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والدليل على ذلك أيضاً : أنه إذا بطل السمع حصل الصممء وإذا بطل 
البصر حصل العمى» فيكون الله تعالى في قول من يثبت السميع ولا يثبت 
العنات كليا:وتكون القاظا لذ فسان ليا "وكون اشاتعال خالا عر الصهات 
الا باه القن عن بن قد رقا ل ١‏ ننه حي عوقو لها للكمطلة 6 ع ا 

والاستطراد الماضي استطراد عقلى في إقامة الحجة على من يزعم أنه 
من أهل العقول الراجحة»ء ومن خلال ما قلنا يتضح أن أرجح العقول في إقامة 
الحجة. واقتناع الخصوم: هم أهل السنة والجماعة يسترشدون بنور القرآن» 
وبنور سنة خير الأنام كأة» ثم بعد ذلك يستخدمون العقول فيها ولا يخالفون 
المققول: 
© إثبات صفة الكلام: 

الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

»> والأدلة من الكتاب : 

قوله تعالى: #8مَنْهُم من كُلّمّ أله (سورة البقرة: 253]. وقوله تعالى: وَكلُمَ 
لله موسا تَحكيليمًا * [سورة النساء: 164]. 

> ومن السنة : 

قول النبي تكَكِ: «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي»20). 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهو كلام حقيقي يتعلق بمشيئته بحروف 
وأصوات ل 


(1) الحجة في بيان المحجة. ج1. ص (1382:137). 

(2) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه في فتح الباري (13/ 460) وصله ابن خزيمة في 
كتاب : التوحيد ص (146) وعبد الله بن أحمد فى السنة (537). 

(3) لمعة الاعتقادء ص (72). ْ 
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ل 


والذليل. غلى. أنه يمشيععة. قوله. تعالق + 8< وما 2 تومن الببونيتا ولس 
رجه تسورة الأعراف > 148]. فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق 
بمشيئته تعالى . 

وأجد نفسي مضطراً في صفة الكلام أن أتوسع قليلاًء وأقوي بحثي في 
هذه المسألة بنقولات من أئمة السلف رحمهم الله تعالى» ذكر ابن تيمية كلاما 
نفيسا قن .هذه القضبية قال+ #فإث. البنلف».وائية المنة والحديق يقولؤث اند 
ينكل يمشيكه ارق وكلامه لبس بمكلوق» ين كلؤامة عرقة له"قائمة بذاتهة. 

وممن ذكر :ذلك القول مع أكمة اليكة أبو عبد الله بخ متدة». .وأبو يك 
الله بن حامدء. وأبو بكر عبد العزيزء وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم. 
وكذلك أبو عمر ابن عيد البر نظير هذا. 

وكذلك أئمة السنة: كعبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» وعثمان ابن سعيد الدارمي» ومن لا يُحصى من الأئمة وذكره 
حرب بن إسماعيل الكرماني؛ عن سعيد بن منصورء وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن إبراهيم وسائر أهل السنة والحديث متفقون على أنه يتكلم 
و ع والهرلم بزل متكلما إذا شاء؛ وكنفه اء2 1 . 

ويعتقد السلف أن الله تعالى من صفاته صفة الكلام وهي صفة قائمة به 
غير بائنة عنهء لا ابتداء لاتصافه بهاء ولا انتهاءء يتكلم بها بمشيئته واختياره 
وكلامه تعالى أحسن الكلام» ولا يشابه كلام المخلوقين» وإذا(2» الخالق لا 
يقاس بالمخلوق» ويكلم به من شاءء وبغيرها ويسمعه على الحقيقة من شاء 
من ملائكته» ورسله» ويسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه.ء كما كلم 
موسى وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسىء. كما أن كلامه 
تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواتهم» وكلماته تعالى لا 


)010 جامع الرسائل لابن تيمية » المجموعة الثانية» ص (4 5). 
(2) كذا بالأصل ولعلها «إن». 
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نهاية لها ومن كلامه القرآن» والتوراة والإنجيل» فالقرآن كلامه. سوره وآياته 
وكلنات20 : 

»> القرآن كلام الله : 

والقرآن من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود؛ فهو 
كلام الله حروفه معانيه: والدليل أنه كلام الله قوله تعالى: #وَإِنَ أَحد مَنَ 
لْمسْرِكِينَ تارك ا 0 قَّ يسْمَمَ كلم اللو [سورة التوبة: 6]. 


ف 


والقرآن منزل من عند الله تعالى : تارك الَذِى نَزَّلْ الْعْرْوانَ عل عَبْدِوء» [سورة 


الفرقان: 1]. 
والقرآن غير مخلوق: والدليل قوله تعالى : «آلا لَهُ لَلَلَنُ الا اسور: 
الأعراف: 54]. 


فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر؛ لقوله تعالى : «إوَكَدَلِكَ أَوَحينآ 
إلّكَ كا ين أَمْرنًا» اسررة الشررى: 52]. وقوله تعالى : دَلِكَ أَمْر أل أَرلَه إليَكد» 
00 

ولأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة» ودليل أنه منه بدأء أن الله 
أضافه إليهء ولا يضاف الكلام إِلّا من قاله مبتدثاً» ودليل أنه إليه يعود أنه ورد 
في بعض الأحاديث: «أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان)!2 . 

وقال ابن جرير الطبري في صريح السنة : «القرآن كلام الله وتنزيله» وإذا 
كان من معاني توحيده» فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير 
ل 


)01 من كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية بتصرف.». عبد الله يوسف البديع 
ص( 63) . 

)2( لمعة الاعتقاد» بتصرف (78 79). 

)3 صريح السئة» ص (18). 
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وقال الشيخ علاء الدين بن العطار : «القرآن كلام الله وكتابهء وخطابهء 
وتنزيله » وغير مخلوق» من قال بخلقه فقد كفرء العو هن اا 

»> علو الله على خلقه : 

إن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماءء ووصفه بذلك محمد خاتم 
الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والآئمة الفقهاء 
٠‏ وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب 
حي 50 ٠‏ بأعيتهم» يي نحوها ' للدعاء ل ويتتظرون 
52 ارمة د رباع عل 60 ل 

»> أما الآيات الح حر ار بار امم 

قال تعالى : 6 َأْمنثُم من فى ألسَمَآِ# [سورة الملك: 16]. وقال تعالى : م 
لْمَلِيِكَهُ ارو لَه # 550 4 وقال تعالى : و هو الْمَاهِر م 
[سورة الأنعام: 18]. 

»> أما الأحاديث فى ذلك منها : 

قول الرسول يله : (ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء»!*) 
لكا 
الشافية») '. 

وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد 
والجوانية أقربه قرب المدينة فيها جارية لي» فأطلقتها ذات يوم» فإذا ذئب قد 


(1) الاعتقاد الخالص من الشك. ص (35). 

)2( إثبات صفة العلو للمقدسي.ء ص (63). 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة (655). 
(4) توضيح الكافية الشافية» ص (69). 
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ذهب منها بشاةء وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون». فرفعت يدي فصككتها 
صكةء فأتيت النبي بكي فذكرت له ذلك» فعظم ذلك» فقلت: يا رسول الله 
أفلا أعتقها؟ قال: «ادعها» فدعوتهاء قال: فقال لها رسول الله صل : «أين 
الله؟ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول الله. قال 
رسول الله كله : «أعتقها فإنها مؤمنة)20. 

»> أما أقوال السلف: 

قول ابن تيمية حيث قال: إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وكلام 
السابقين والتابعين» بل سائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات علو الله على 
عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من الصفات»: وأضاف22) من العبادات» 
وتارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» 
وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع»ء وتارة يخبر بعروج الأشياء 
وصعودها وارتفاعهاء وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده» واستدل بآيات 
وأحاديث كثيرة في ذلك)(© . 

»> معنى كون الله في السماء : 

أي أن الله تعالى على السماءء ففى بمعنى على» وليست للظرفية» لأن 
السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلوء دياه تمع الكو وليس المراد بها 
الماك ال 

»> إثبات معيته وقربه مع كمال علوه وفوقيته : 

وصف الله نفسه بالمعية في آيات كثيرة وهي نوعان عامة وخاصة: 

فالعامة كقوله تعالى : طهْوٌ الى حََقَ آلتَوت وَالاَرْسَ فى سن لم م 
(1) مسلمء كتاب المساجد (1:537/ 382). 
(2) كذا بالأصل ولعلها «أصناف». 


(3) مجموعة الرسائل والمسائل (1/ 200). 
)4 لمعة الاعتقادء ص (68). 
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ع مداو 


2 0200 رن 44 سل ما 2 ماسح سلس | سرس رط 
نيك عل از ل اال انل لل رن ونا ارلارية مستبا 1 نا 
ل ا 0 0 00 2 ع 0 وَأَلنَّدُ لَه يما لين بص 4# [سورة النعدين 4 


دس ا 


.وقوه تال ا ما 9 
3 


ُو 4# [سورة النحل: 128]. وقوله تعالى : ملقَالَ لا عَنَان ا ممحكمآ أسسمع 
ورك »4 [سورة طه: 46]. 

وقوله تعالى: #حكم ين فكت كَلِيِكَةٍ عت وِكَهٌ مكثيرة بدن الله وَألَه 
مع َلْصََدِيرنَ # [سورة البقرة: 249]. 

وقوله تعالى : قلا تهنأ ويدعوأ إِكَ القن سر لصون وَأَلنَّهُ مَعكي 4 [سورة 
محمدك: 2.135 

»> ولكل معية اختصاص 

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريقة العموم كان معنى ذلك علمه بهم وتدبيره 
لهم وقدرته عليهم». وهذا هو قول السلف في المعية العامة كما يتضح ذلك من 
أقوالهم. 

وفي قوله تعالى : مأل تر أن 7 لَهَ بعلم ما فى فى آل موت 4 [سورة المجادلة : 7]. 5 
الله يوك الآية 0 وختمها 108 ٠‏ فعلمه بيهن محيط بجميع خلقه وهر 

الت 


7 
7 


(1) الشريعة للآجريء» ص (287). 
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تعالى : 9 يثنا وها إِلَ سل وسو كرح 7 د مَك » السورة متحمة: 35 
وااكء 00 
ا له تنافي بين علوه وقربه: 
دلت على ذلك النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» قال تعالى : 
موود الكت عبتاوى عَضئْ قف ري يه دعوو لداع دا دَحَان لستَحِبوأ 


دس اس لم 


كَ وديا 5 لعلهم َرُشُدُو #* [سورة البقرة: 186]. 
ل كََّ 5 6 عراس 46 2 7 ظ مسار 5 
وقال تعالى: وَل تم ل َالَ يْقَوَ أعَبَدُوأ آله ما لكر مِنْ إِلهِ 
0 7 كني م 
عَيرْمْ هو أَنمَأم ين الْرْضٍ اي فيا فاستخفروة شم 7 لَه إِنَّ وَن قَرِيبُ يحب * 
[سورة هود: .612]. 
4 ومن السنة : 


حديث أبي موسى قال: «كنا مع النبي كل في سفر فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير فقال النبي #َك: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائباً إنكم لضوق سجيعا كرياً معكم) وفي لفظ : «والذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق وال 

«ومذهب السلف فى هذا أنه سبحانه وتعالى يقرب ويدنو من بعض خلقه 
كيف يشاءء وأن ذلك لا بمقلوء خلى الغرش من قاتهء بل هو فوق العرش» 
ودنوه كنزولهء فكما أنه ينزل ولا يخلو منه العرش فكذلك يقرب من بعض 
كات كرت وقاد وكنا بقاع من غير كلو العرقن مده قزالي 0 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة (140). 

(2) صحيح مسلمء كتاب: الذكر والدعاء» باب: استحباب خفض الصوت في الدعاء 
(4/ 2077-2076). 

)3 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ 406). 
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«وقربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة فلا ريب أنه قريب 
بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه لم يزل بهم عالما ولم يزل عليهم 
قادرا»7) 

»> إثبات صفة الوجه: 

ومن صفات الله تعالى صفة الوجه وهى صفة ذاتية» والأدلة على هذه 
الصفات كثيرة من القرآن والسئة. ٠‏ 

»> أما أدلة القرآن: 

قال تعالى : «#وَببَكٌ وَحَهُ رَيَكَ ذو الَكَلٍ وَالْوِكَاوِ © [سورة الرحمن: 27]. 

0 ادر 23 ا 4 2 لآ ع لو سم 

وقال تعالى : 17 شي هالك 1 إلا م له للك و َيه ْهِ ترْحَعونَ # [سورة 
القصص: 88]. 

4> ومن السنة: 

حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله يك بأربع 
كلمات» فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. 
ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار.ء وعمل النهار قبل الليل.» حجابه النار لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) (2). 

وقول النبي كَكلِِ: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
عليها270). 

«أجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى» فيجب إثباته له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله)20). 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (6/ 13). 

(2) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان باب: قوله طكز : «إن الله لا ينام» (1/ 161- 
2)). 

(3) البخاري» كتاب: الجنائزء باب: رثاء سعد بن خولةء» ج2. ص (103). 

(4) لمعة الاعتقادء» ص (48). 
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»> إثبات صفة اليدين: 

والآيات فى إثبات صفة اليدين لله واضحةء وكذلك الأحاديث النبوية 
واجماع السلقوي” 

قال تعالى : ## يل يَدَاهُ مَبَسُوطئَانَ [سورة المائدة: 64]. 

قال تعالى : «#ما مََكَ أن تََجُدَ لما حَلَقَتٌ يدق الفووة 2 116 

»> والأدلة من السنة: ْ 

قول النبي كَلْةِ : «إن القسطين على منابر من نور عن يمين 
الرحمن تونق . وكلتا يديه يمين» والذين يعدلون في أهلهم.ء وحكمهم. 
وما ولوا)() . 

حديث عبد الله بن عمر ييه قال: قال رسول الله كَللِيِ د «يطوى 
الله بق السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا 
الولف : 20 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا 
تعطظيل: واللا: تكريقة» ولا تمثيل »وهم يدان تحتيقها ن لله تفال لقان ه81 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة اليد والإفراد» والتثنية والجمع» 

وفي التثنية كقوله تعالى : # بل يَدَاهُ مَبْسوطتَانِ 4 [سورة المائدة: 64]. 

وفي الجمع كقوله تعالى: #9أولَرَ بَرَوَا أن حَلََنَا لَهُم هِمَا عَمِلَتَ لديا 
نحتما [سورة يس: 71]. 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول : الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل 
ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد 


(1) صحيح مسلمء كتاب: الإمارة» باب: فضل الإمام العادل (3/ 1458). 

(2) صحيح مسلمء كتاب: صفة المنافقين» باب: صفة القيامة (4/ 2)1248 رقم 
الحديث (2788). 

(3) انظر: لمعة الاعتقادء ص (49). 
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الذي هو ثلاثة فأكثرء وحينئذٍ لا ينافي الثنتين على أنه قد قيل : إن أقل الجمع 
القانى كاذ حمل على قله اقلا معارضة ييثة وبين الطنية ]و , 


»> إثبات أصبعين من أصابع الرحمن : 

وهذا ثابت بحديث عبد الله بن عمروء أنه سمع رسول الله عَكةِ يقول : 
«إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه 
كيف شاء)(2). 

»> إثبات صفة اليمين والقبض : 

وهي ثابتة بحديث أبي هريرة نيه قال: قال رسول الله لَه : «قال الله 
جل اسمه : با بن آدم أنفق» أنفق عليك» إن يمين الله ملأى لا يغيضها!") نفقة» 
سحّاء الليل والنهار»(* . 

و ا 0 ال الله يِه : «إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»!5) 

»> إثبات صفة العين : 

وإثبات صفة العين على ما يليق بالله تعالى: ولا يفهم منها أن العين لله 
جارحة كأعينناء بل له سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وجلاله وَقِدمّهء 
وللمخلوق عين حقيقية تناسب اله وحدوثه. وضعته؛ وهذا شان جميع 
الصفات التي فيها المشاركة اللفظية مع فاك المشل 1913 


(1) لمعة الاعتقاد.ء» ص (50). 

(2) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء (4/ 
5) رقم الحديث (2654). 

(3) لا يغيضها: لا ينقصها. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب: التفسيرء سورة هودء رقم الحديث (4684).» انظر: الفتح 
(8/ 352). 

(5) ابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص (64). 

(6) الصفات الإلهية» ص (319). 
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والعين صفة لله تعالى بلا كيف»ء وهى من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة 
بالكتاب والسنةء والأدلة من الكتاب على صفة العين. 

قال تعالى: #وَلصئعَ عل عَيق * [سورة طه: 39]. 

وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقطء لأآن المفرد 
المضاقف راف يه أكثر من واحد .مكل قوله تعالى: #وَإن سَنُدَوا يندت أل لا 
تخصوهآ # [سورة إبراهيم: 34, التحل: 18]. 

وقال تعالى : لخر بِأَعبَة© [سورة القمر: 14). وهنا ذكرت بصيغة الجمع 

ا وأما السنة : 

في قصة المسيح الدجال في حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه 
رسول الله كيد : «إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى 
عينهء وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأنها عنبة طافية»"'. 
© إثبات صفة الساق لله تعالى: 

4 دليل بوت الساق: 
ساقه بد فيسجد له كل مؤمن؛2). 

هذا حديث صحيح يغبت لله يدخ الساق وأنها علامة بينه وبين عباده 
المؤمنين يوم القيامة» فإذا كشف عنها خرّ كل مؤمن ساجداً لله . 

وهي تليق به سبحانه وتعالى ونثبتها بدون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو 


)010 البخاري» كتاب : الفتن» باب : ذكر الدجال (13/ 92)., مسلمء فى باب : ذكر 
)2( أخرجه البخاري» فتح الباريء ج (13/ 1) كتاب : التوحيد» باب ((اوجوه يومئذ» 
رقم الحديث (7439). 
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©» إثبات الرّجل والقدم لربنا جل شأنه: 

والوجل والقدم قاب لريعا جل شانه» والدليل حلى :ذلك حلديف أنس “من 
مالك أن النبي كَل قال: «لا تزال جهنم تقول: «هل من مزيد) حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه. فتقول قط(2. قطء وينزوي20) بعضها على بعض»07). 

وللسلف أقوال في كون الكرسي موضع قدمه جل شأنه . 

قال ابن أبي مالك47: «الكرسي تحت العرش» والله واضع رجليه على 
القرسي :51 . 
© إثبات صفة النَفْس: 

صفة النفْس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

»> أما الأدلة من كتاب الله : 

قال تعالى : 9 25 331 عل نيه عمد 4 [سورة الأنعام + 84]. وقال 
تعالى: ##تَعلم مَا فى تفسى ولا أعلمُ ما فى َفيك * [سوزة العافدة 113:6 

»> وأما السنة: 

حديث أبي هريرة تائيه قال: قال رسول الله كَلِ: «يقول الله أنا مع 
عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملا خير منهم)97). وقال رسول الله يَكِةِد «لما قضى الله الخلق كتب 


(1) معنى (قط): حَسُبء النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء (4/ 79). 

(2) ينزوي: أي ينضم» وينقبض »© ويجتمع . 

(3) أخرجه البخاري» كتاب: التفسيرء باب قوله: «وتقول: هل من مزيد» (8/ 241- 
2 . 

(4) هو عزوان بن مالك الغفاري» مشهور بكنيته» كوفي» روى عن ابن عباس » تقريب 
التهذيب (273). 

(5) السنة لأبى عبد الله أحمدء ص (720). 

(6) أخرجه البخاري. كتاب: الفوسييء ياف + قوله تعالى :ريه ز سف 1د تضم 4 زا 
عمران: 28] برقم (7405) انظر: الفتح (384/13). 


المبحث الثاني : في بعض الصفات الفعلية 031 


في كتابه على نفسه -- فهو موضوع عنده - إن رحمتي سبقت غضبي 7" . وقال 
النوي يليه : «سبحان الله ويحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه». ؤزلة عقب مداد 
كلماته)(2) , 

فالله جل وعلا أثبت في كتابه أن له نفساً وكذلك قد بين على لسان 
نبيه له : «أن له نفساًء كما أثبت النفس فى كتابهء وكفرت الجهمية بهذه 
الكناك هده المع وغير :الك من الاشاديف” . 


وأجمع السلف على إثناتيا على الوصه اللذالق يل" , 


د 


في بعض الصفات الفعلية 


© إثبات اسنواء الله على عرشة: 

وهذه المسألة من المسائل المهمة جداً وواجب على طالب العلم أن 
يعرف فيها حكم الله وأعجبني كلام لابن القيم نسبه إلى ابن تيمية في هذا 
الموضوع فقال: «وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله كله وعامة 
كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة» مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن 
الله سبحانه وتعالى فوق كل شىء» وأنه فوق العرش» وفوق السموات مستو 
فلن حزما ْ 1 


(1) رواه البخاري ج4» ص (223). 

(2) مسلمء كتاب: الذكر والدعاءء باب: التسبيح أول النهار وعند النوم (27-26). 
)03 كتاب التوحيدء لابن خزيمة.» ص (8). 

(4) لمعة الاعتقادء لابن قدامة» ص (561). 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية. ص (96). 
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»> أما الأدلة من كتاب الله : 

قال تعالى يه على كمرك والارس سه سِنَةٍ أَيّامِ 2 

3 


مس مسن لم سكن 1 م ل[ عم سس را سرس 59 سل ذه اح لس سه سر اس م وواسا 
استوئ عل العمش. يفك 0 اهار م حَِيمًا حَِينًا والشّمس والقمر والنحوم مَسَحَر 
اله 2 0 ا ال 
أ و2 30 له الْخَلَقَّ ل رك الله رت 500 الأعراف: 54]. 
وقال تعالى: ٠‏ ا ا الل ا مَكَي 7 


يدلب مادو يت 1 © الى حَلقَ لكوت ولا لارض وَمَا ينهم فى 
عل الْعرش للحن فسَكَلٌ بهء حبنها 4 [سورة الفرقان: 58 - 59]. 

»> أما الأدلة مخ السنة: 

فمنها قصة المعراج وهي متواترة وتجاوز النبي كَلِةِ السموات» سماء 
سماءء حتى انتهى إلى ربه تعالى» فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات خمسين 
صلاة» فلم يزل يتردد بين موسى 8532 وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من عند 
ربه إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبرهء فيقول: ارجع إلى ربك 
فاساله التتكقيف».. فصعت إلى ريه فسالة العيقني2, 
© أقوال علماء السلف: 

ذكر ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول : «أن مالك بن انس سكل عون 
قوله : #8 الرَحمَن عَلَ المرش أستّوئ» [سورة طه: 5]. 

ققال: الاسعراء غير مجهول» والكيفن غير مكقزل» والأيمان يةواحب: 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إِلّا ضالاً» وأمر أن يخرج من المجلس». 

زووق بإستاده القاية عن عيف الله .ين الميارك أنه قال ارق20 ربنا 
بأنه فوق سبع سمواته بائن من خلقهء ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه ها هناء 
وأشار بيده إلى الأرض)(" . 


1 
- 


انان 0 اتروع 


)00( صحيح مسلم ج21 كتاب : الإيمان باب: (44). حديث (259).» ص (146). 
(2) كذا بالأصل والصواب «نعرف». 


(3) شرح حديث النزول» لابن تيمية»ء ص (5). 
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تحريف » ولا تعطيلء ولا تكييف». ولا تمثيل»ء وهو استواء حقيقي معناه العلو 
والأسظرار على وه يلبق يالله تعال 1306 


تعليق لطيف على القاعدة المالكية فى الاستواء 
فقد أخبر كيه بأن نفس الاستواء معلوم» وأن كيفية الاستواء مجهولة وهذا 
بعينه قول أهل الإثبات. . ثم قال: وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه 
معلوم» وأن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن» ولهذا يدع 
السائل الذي سأله عن هذه الكيفية. 
فإن السؤال(2) إنما أمره معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه. ولبسق 
كل ما كان معلوماً له كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا( . 


وأكثر من صرح بأن الله مستو بذاته على عرشه أئمة المالكية» فصرح أبو 
محمد ابن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة. وفي كتاب جامع 
النوادر» وفي كتاب الآداب» وصرح بذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وكان 
مالكياء وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب الأسماء الحسنى» وكذلك أبو 
عمر ابن عبد البر والطلمنكي وقيرهما مق الأ تدلسين: وغير .ذلك من السادة 
المالكي 1 


(1) لمعة الاعتقاد الهدي إلى سبيل الرشادء ص (62). 
(2) كذا بالأصل والصواب «الاستواء» فتأمل . 

(3) القاعدة المراكشية» ص (58). 

(4) الفيؤافق المرسلة هق الجييرة رالمغظلة (2/ 384 
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© صفة المنزول: 
»> أما السنة : 


قال النبى يِل : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له:20 . 

وللإمام الدارمي عثمان بن سعيد كلام نفيس في الرد على بشر المريسي 
العنيد. قال الشيخ الدارمي كْلنْةٍ : «فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما 
ينزل أمره ورحمته» وهو على العرش وبكل مكان» من غير زوال لأنه الحي 
القيوم» والقيوم بزعمه من لا يزول». 

فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان» ومن 
ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان» لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة 
ووقت وأوان فما بال النبى يك يحدد لنزوله الليل دون النهارء ويوقت من 
الليل شطره أو الأسحارء لك وأمره يدعو العباد إلى الاستغفارء أو يقدر 
الأمر والرحمة أن يتكلما دونه؟ فيقولان: هل من داع فأجيب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعو 
الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهماء دون الله 
وهذا محال عند السفهاءء فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذلك ولكن 


/ -100- 


5 اه 1 : 50 5 ا 030 


(1) مسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» (2/ 
١ .)176---75‏ 

)2( رد الدارمي على بشر المريسي العنيد» ص (20). 

(3) لمعة الاعتقادء لابن قدامة.» ص (58). 


تعليق لطيف على القاعدة المالكية فى الاستواء ْ 045 


مكحي الله للفصل بين عباده 2 القيامة ثابت في القرآن والسنة وإجماع 


السلمة: 


»> والآدلة من الكتاب: 

قوله تعالى : لياه رَبك وَالتاك سد صَهًا 4 اسورة النجره 22. 

وقوله تعالى: 9هَلَ يَظرُونَ ِل أن يَأبيَهُمْ لَه © [سورة البقرة: 210]. 

»> ومن السنة : 

قول النبي كَل : ااحتى إِذا لم يبق إِلّا من يعبد الله أتاهم رب العالمين)(0©. 
»> والإجماع معلوم: 


تحريف » ولا تعطيل ١‏ ولا تكييف » ولا تمثيل . وهو مجىء حقيقة يليق بالله 
ىا 


© إثبات صفة الرضا: 


المائدة: 


وأما من الكتاب قال تعالى عن المؤمنين : ##رضى الله عَْحْ وَرَضُوا عَنْهُ © [سورة 
0109 

»> أما من السنة : 

قال النبى مَلََِةِ:ْ «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. 


ويشرب الشربة فيحمذده عليها)27. 


010 


(2) 
0) 


البخاري: فتح الباري» كتاب: التوحيد باب: قوله: لدُبْره بَْمَِذٍ تَضرةُ» [القيامة: 22] 
(7439) ج431/13. 

لمعة الاعتقادء ص (52). 

مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. ج4/ 
5 رقم الحديث (2734). 
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ل اال ا يت يي شح ع ل ع ب ست 


أجمع السلف على إثبات صفة الرضى لله تعالى» » فتثبتها له من غير تتحريف 
ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل» وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى!". 

»> صفة المحبة : 

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

»> والدليل من الكتاب: 

قال تعالى : سوك بَِأَقِ أَلَهُ يعور بهم وَحبُوته © [سورة المائدة: 54]. 

»> ومن السنة : 


قال النبي ند يوم خيبر : ( لأعطين الراية غداً رجلة يتحب: الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله)©. 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير 
1 لو ا ل و 3 
© إثبات صفة الغضب: 

الغضب من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

»> وأدلة الكتاب هي : 

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمناً متعمداً: #وعضب ألَّهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَمُ * 
بور اعد :199 

» ومن السنة : 

قال النبي تل «إن الله كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت 
م 0 


<6 


(1) لمعة الاعتقادء» ص (53). 

)2( البخاري» فتح الباري»ء كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر (7/ 544 رقم الحديث 
70). 

)3( لمعة الاعتقاد لابن قدامة.» ص (54). 

(4) مسلمء كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة اللهء (2751)» (14) من حديث أبي 
هريرة ج (4/ 2107). 
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© إثبات صفة السخط: 
قن تاك دير درك اير افتوا 10 امتحكلكه ادك زور ا 
وكان من دعاء النبي عه : (إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من عقوبتك20) . 


© إثبات صفة الضحك: 

من صفات الله الثابتة له بالسئة وإجماع السلف من الأمة. 

قال النبي يَكِةِ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة.. .»» وتمام الحديث: «يقاتل في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد)!4) . 

أجمع السلف على إثبات صفة الضحك لله فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيلا"ا . 


+؛ لمعة الاعتقاد» ص (55). 

2 مسلم : كتاب الصلاة» باب : ما يقال في السجود والركوع. رقم (486) ج 1/ 2) 

(3) لمعة الاعتقاد.ء» ص (56). 

(4) البخاري: كتاب الجهادء باب : كافر يقتل المسلم ثم يسلمء رقم (2826).» (ج 6/ 
07 

(5) لمعة الاعتقاد.ء» ص (61). 
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العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
قال الله تعالى : "9 بل عيبت وَيسْكَرُونَ# [سورة الصافات: 12]. 
4 وفي الستة: 


حديث أب هريرة في حديث ‏ الضيف: «لقد عجب الله 00 أو 
ضحك - من فلان وفلانة فأنزل يك : ل وَيؤْئِرُونَ عل أَنضيعَ و و 
كي عَصَاعة» مور الور نبوا أي 
وأجمع السلف على ثبوت العجب لله» فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهو عجب حقيقي يليق بالله سبحانه 
وجا , 


© إتبات صفة الكراهة: 


»> أما من الكتاب : 

قال تعالى : # وَلكن صكره 2 أيِعَائَهم* أسووة الويف 48 

»- أما من السنة : 

قال النبي يَكِةِ : «إن الله كره لكم: قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة 
الجال 1" , 


4د" 
ل 


)010 البسارية فتح الياري» كتابه: التفسير» بابا: #ويؤْيْرُونَ عل ع عَلََ أشي ولو كان م 
حَصَاصَةٌ © [الحشر: | (زبوارر نضا اشدهم رو كان جد ها يدا (ج8/ 500). 

(2) لمعة الاعتقاد. ص (69). 

(3) البخاري., كتاب: الأدب» باب : عقوق الوالدين من الكبائرء رقم (5975) (ج10/ 
19). 
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ولأ تكييف ولا ميل وهي كراهية من الله حقيقة د 30 


© إثبات صفة الفرح: 

صفة الفرح ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول» 
قال عد : «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض 
فلاةقا” وفي رواية مسلم : لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه» فيأس 
منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلها قد يئس من راحلته» فبينما هو كذلك» 
إذ هو بها قائمة عنده. فأخذها بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : : اللهم أنت 
عبدى » وأنا ربك . أخطأً من شدة ة الفرح)20). 


وهذه الصفة الثابتة بنص الحديث بدون تأويل ولا تشبيه» ومعنى نى الفرح 
معلوم والكيف مجهول»ء والبحث عن الكيفية غير طريق السلف» والإيمان بها 
© إثبات صفة الغيرة لربنا جل شأنه: 

هي ثابتة بنص حديث رسول الله عَتدِد ‏ روى ا هريرة ضيه أن 
رسول الله طيِنْهِ قال : إن الله يغار. وإن ن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي 
المؤمن ما حرم عليه»27. 


(1) لمعة الاعتقادء» ص (567). 
(2) مسلمء كتاب: التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح بهاء (ج4/ 2102). 
(3) مسلم (2114/4) رقم الحديث (2761). 
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المبحث الثالث 
بعض الصفات التي تطلق في باب المقابلة 

ورد فى القرآن أفعال أطلقها الله ييخ على نفسه على سبيل الجزاء 
والعدال والمقابلة: وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال» ولكن لا يجوز أن يشتق 
لله تعالى منها أسماءء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات كقوله 
تعالى : 8 إنَّ الْمَسفْقِينَ مدعو اللَّهَ وَهْوَ غيم [سورة النساء: 142]. 

وقوله تعالى : #وَمَكروا ومحَكَرٌ 51 الله حي الْمكن» [سورة آل عمران: 54]. 

وقوله تعالى : نوأ الله فد تسيل * [أسوية الغرية ب 587 

وقوله تعالى : ##وَإًا حَلَوا إل سين كَالوَا إنَا مَعَكُمْ إكَمَا عن مستبْرِمُون ف 


2 سرج سر« 


لله يستبزرئ 4 [سورة البقرة: 14 - 15]. 

فلا يطلق على الله لفظ مخادع». ماكر. ناس ء مستهزىء») ونحو ذلك» 
تعالى الله عنه علواً كبيراً » ولا يقال : الله يستهزىء» ويخادعء ويمكر. وينسى » 
على سبيل الإطلاق» وقد أخطأ الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطأ كبيرأً» 


لأن الخداع والمكر يكون ندحا وركون ذه : فلا يجوز ان يطلق على اله إلا 
فقيذاً بما يزيل الاحتمال المذموم منه كما ورد مقيداً في الآيات' 


مصححججسم 
اسح 


الميمحث الرابع 


وهذا المبحث من بديهيات العقول» وأصحاب الفطرة السليمة يقدرونه» 
ووردت الآيات والأحاديث التى تبين ذلك». ولعظمة الفائدة فيه أقول وبالله 
التوفيق : 


(1) معارج القبول (ج1. ص 766). 


المبحث الرابع : الله ينزه عن كل صفة نقص 101 


إن الله ينزه عن كل صفة نقص . 

فينزه الله ين عن الغفلة والنسيان بأي وجه من الوجوهء لأنه عالم 
الغيب والشهادة. وعلمه محيط بكل شيء فلا يعرض له ما يعرض لعلم 
المخلوق من خفاء بعض المعلومات أو نسيانه» والذهول عنهاء قال تعالى : 
لأعلنها يد وى كنت ل فين رق ول وت 4 قور 1521 

ومنزه عن الاحتياج إلى الرزق والطعام» لأنه هو الرزاق لجميع الخلق : 
الغنق عنهم وكلهم فقراء إليه . 

قال تعالى :ما بيط ثم تن ين وم أي أه ليقن 67 1 أنه هو أل 
ذو الم لْمَتِينٌ ( 9 [سورة الذاريات: 56 - 58]. 

وقوله تعالى: وهو يطعم وا م4 اتتورة لاطا 14 

والله منزه عن الظلم للعباد بأن يزيد في سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم أو 
يعاقبهم على ما لم يفعلواء فإن الظلم لا يفعله إِلّا من هو محتاج إليه أو من هو 
موصوف بالجورء أما الله الغني عن خلقه من جميع الوجوه الحكم العدل 
الحميدء فما له وظلم الغباد؟. قال تعالى : #وونا ريك يللد للعبين» ا(شورة 
فصلت: 46] . والله منزه عن العبث في الخلق والآمر فلم يخلق سبحانه وتعالى 
شيئاً عبثاً ولا باطلاً» ولا شرع إِلَّا حكمة عظيمة» لأنه حكيم حميد» فمن تمام 
حكمته وحمده إتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل وجه 


عقي (1) 
واتمه 


اناما 


(1) الحق الواضح المبين لابن سعدي. ص (10). 


الخصل الخامس 


أهمبة معرفة القواعد للعلوم معلومة الأهمية عند العلماء: 

قال السعدي ككَنْةُ : إن معرفة القواعد وإتقانها من أهم العلوم وأعظمها 
فائدة» وذلك أن القواعد يسهل حفظهاء فإذا حفظت وفهمت يمكن التفريع 
عليهاء ولهذه الأسباب الوجيهة اهتم العلماء بتقعيد القواعد في كل نوع من 
أنواع العلوم» وليس هنالك صنف إلا تجد له أصولا وقواعد تساعد على حفظ 
هذا الصنف من العلوم الذي قعدت له تلك القواعد. 

إن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان» والأصول 
للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت 
كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها ولها من الفوائد 
الكفو قي العا 
إلا وكتجد له قواهد واضولة كدره يدهي 1 
© القاعدة الأولى: 


(1) ,ظريق !الوستؤل للسمعدى + عضيف 6 شين 4 
(2) عبد الرحمن السعدي وجهوده فى خدمة العقيدة للعبادء ص (112). 


ل 0 

0000 اي 6 أي لتك ين تيت 1 وله له هر وأعرض 
عَنِ أ لمشركينة» تسريه الأقنام: : 106]. وقال تعالى 4ك وما أرسل كا من شالك هن سول 
إل 52 إِلَْه َ ل له إل 5 عدون [سورة الأنبياء: 25]. 

فأخبر الله نبيه في هذه الآية أنه بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله 
لفو جيل 

قال تعالى على لسان نبيه: اهل إن سَلَتُ هنآ يِل عل عي ون أمَدَيث 
فعا 25 3 0 ع قيس [سورة سبأ: 50]. 


0-0 002- 


ا [سورة الإسراء: 15]. 

فدل على أن معرفة الله والرسل كما أخبر الله يََييِن » وهذا مذهب أهل 
السنئة واللجماعة2 . 
© القاعدة الثانية: 

(الأدلة التي نثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يَككةٍ فلا تفبت أسماء الله وصفاته بغيرهما). 2 


ا هذه القاعدة السمع والعقل . 


58 ليو السممم 


فمقه وال 5 : # وهنذًا كتنب أنزلئته مبارك فاتبعوه افوأ أ 


[سورة الأنسام: 155]. وقوله تعالى : 00 كَتَامِنُوأ يالله ورسوله أَلتَىَ المي الى : تومو 


4 م 


(1) شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعةء للالكائي (1/ 193). 
(2) انظر: أصول اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة. للالكائى (1/ 196). 
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أسَه وَكلْميدء واتبعوهُ عَلَكمَ تَهَتَدُونَ © [سورة الأعراف: 1158]. وقوله تعالى: 
وم ل رول فخدوة وما لَك عَنَهُ دَأنتهُوأ © [سورة الحشر : 77. والسنة شارحة 
ةا للقران»: 

والدليل العقلى : 

من المعلوم أن تفصيل القول فيما يمتنع أو يجب أو يجوز في حق الله 
تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل» يجب الرجوع فيها إلى ما 
جاء فى الكتاب والسنة . قال ابن قتيبة كَكْاَذْةُ : «فنحن نقول كما قال الله تعالى» 
وكما 1 رسوله ولا نتجاهل» . 

ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه على أن نتكر ما وصف به نفسه 
ولكنا لا نقول كيف. والله وضع عنا أن نفكر كيف كان» وكيف قدرء وكيف 
خلق» ولم يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا»' ''. ونقتصر على جملة ما 
قال الله ونمسك عما لم يقل 0. 
© القاعدة التالدة: 


(الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف 
وَلأننينا تضوض. الضفات: حي لا دجال للراي" فنها:ودليل :ذلك السمع 
والعقل) . 

أما السمع : فقوله تعالى : تيد بد كرح انين © عل مَيِْكَ لِتَنَ من 
الو يِلسَانٍ عرق مين 9 الدورة اليد (وق :1088 قال تعالى : إن 
راق قا شيك املك تتولركك 4 سر ترس ذل 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن 
يمنع منه دليل شرعي . وقوله تعالى : #إِنَا جَمَلَنَهُ هرْءنَا عَرَيّا لَحَلَحكُمْ تَمْقِلُون * 


[سورة الزحرف: 3]. 


(1) عقيدة الإمام ابن قتيبة»ء ص (134). 
(2) انظر: عقيدة الإمام ابن قتيبة» ص (139). 
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وأما العقل : 

لأن المتكلم بهذه الآيات أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان 
العربى المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلّا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 

قال ابن قتيبة كَخْرَذْةِ : «الواجب علينا أن ننتهى فى صفات الله إلى حيث 
التين اقفن ضفعه أو سحيق ادين رسولة لورولا زيل اللفظ عنما تعرفه«الخريت 
ونضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك)20. 
© القاعدة الرابعة: 

(ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخرء باعتبار 
المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة) ©). 

وقد دل على ذلك السمع والعقل . 

دليل السمع : قوله تعالى  :‏ #كتث أله إِلَكَ سَنَُ تبره يوه ولْتَدَكْرَ 
وَل ِلِْمْ وَلعَلْهُمَ فكروت 4 [سورة التحل: 44]. 

والعتور (5 تكون :ل نهنا بم ف لضو ل إل :فقوي لعذكن انبا نييما 
فهمه منه. وبيان النبى يَيَدةٍ القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل: فلأنه من المحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يتكلم 
رسوله يد بكلام يقصد بهذا الكتاب». وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق 
ويبقى في أعظم الأمور وأقندها ضرورة مجهولة المعنى بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لا يفهم منها شيء» لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله 
تعالى» وقد قال تعالى 8 كتايه : © كنب عي يللم م فيلت من دن كم 


حَِيرٍ # [سورة هود : 1] 


)010 عقيدة الإمام ابن قتيبة » ص (139). 


)2( القواعد المثلى. ص (24). 
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© القاعدة الخامسة: 

(ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام, فالكلمة الواحدة يكون لها معزنى 5 
سياق ومعنى آخر في سياق» وتركيب الكلام يفيد معنى على وجهء ومعنى آخر 
على و 


فلفظ : «القرية» مثلاً يُراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارةً أخرى. 
فمن الأول - قوله تعالى: #وَإن ين مَرْبَةٍ إِلّا نحن مُيْلِكْرهَا هَل يوم 


00 


المي أذ معذيوها عَذَابًا عَبِيدا [سورة الإسراء: 58]. 

ومن الثاني - قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم : إن مُهَلْكْوَا أَهَلٍ 
هاده لْهَرَيَةَ # مويه السقرف: 1 

ونقول : صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ##لِمَا 


عَلَقَتُ يدق [سورة ص: 75]. لأن اليد في المثال الأول أضيفت إلى المخلوق 
فتكون مناسية له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم 


الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس(2. 
© القاعدة السادسة: 

(صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة» والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو 
والعظمة وغير ذلك). 

وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرةا” . 
(1) القواعد المثلىء ص (36). 


(2) القواعد المثلى.ء ص (37). 
(3) القواعد المثلى.ء ص (18). 
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أما السمع : قمته أقوله تغالى 2 3 لدي ل توداوت: بالكتفرة .مكل السلوة وال 
المَئل الح قر لسر لْسَكِمٌ # [سورة التحل : 60]. وقال تعالى : #8وَلَهُ الْمَثَلُ الْدَمَل في 
لسوت والارض وَهُوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكيِم © [سورة الروم: 27]. 

والمثل الأعلى : هو الوصف الأعلى . 

وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له صفة» إما 
صفة كمال» وإما صفة نقصء والثانى باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 
للعيادف .ولهذا أظير :اله تعالى بطل الوعية الأصنام. ,ياتضافها بالنتض 
والعجة. 

فقال تعالى : 8وَمَنَ آَل مين يَدَعُواْ من دُونٍ أله مَن لا ينْتَجِيبُ لَه إك يوم 
القيلمة وهم عن دَعَابِهِمَ عَلِقْلُونَ # [سورة الأحقاف: 5]. 

وقوله تعالى : لدت يدعون هن دون سه لا 2 سَيِعً سينا وهم نيرك أت 
7 مه" مَك للترنت انان سترية 4 زمررة افمل :20 - 181 

ومن دلائل الفطرة: أن الخلق مفطورون على كون الخالق سبحانه 
وتعالى أجل وأكبر وأعلى وأعظم» وأكمل من كل شيء» فهذا مستقر في فطر 
الناس» وهو ضروري في حق من سلمت فطرته» فدلالة الفطرة على الصفات 
وافيعة وييية» ذإن كل افيف لا بد لذ ين محديق بوخذا المحرف لين أن 
يكون قادراً»ء عالماًء مريداء حكيماً: فالفعل يستلزم العلم» والتخصيص 
يستلزم الإرادة» وحسن العاقبة يستلزم الحكمة» وفي الفطرة الإقرار لله تعالى 
بالكمال المطلق» والذي لا نقص فيه من وجه من الوجوهء. وكذلك في الفطرة 
تنزيه الله عن النقائض والعيوب. ْ 

ومن القضايا البديهية المستقرة في الفطرة أن الذي يعلم والذي يقدر 
والذي يتكلم ويبصر أكمل من العادم لذلك» ولهذا يذكر الله تعالى هذه المسألة 
بخطاب الأسعهام الإنكاري» ليبيرة اهنا مستقرة في الفطرة. وأن النافي 
لها قال قولاً منكراً فى الفطرة» قال تعالى: #أفَمَن حلقٌ كَمَن لا 0 كلق أفلا 
َرَكَرُونَ * 0 


0 
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فالتسوية منكرة في الفطرة ويتكر ذلك على من سوى بينهما . 

فاق لبيك لكيه فاتك الككما ل لا مكو أن كر ناريا ولا معيودا 
وإن العلم بذلك فطريء, كما قال الخليل : يكبت لم مَبْدُ مَا لا سْمَعْ ولا بْصِرٌ 
ولا يعن عدك شيعا [سورة مريم: 42]. 

وقال تعالى عن عجل بني إسراتيل : «ألد يرا أََمُ 1 ينهم قلا يديم 
يي عدر وحكانوأ ظتلميرت * [سورة الأعراف: 148]. 
© القاعدة السابعة: 

(صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية). 

فالفبوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه أو على لسان رسوله يَدكِِةِ وكلها صفات 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.ء كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين. 

فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به7' دليل السمع والعقل . 

أما:دليل السمع لكان لذن اموا #امثا بالله ورَسوي والكتب الى نَل 


رد لور م1 و 5 0021 1 و 0006 ا تس سك و1 1 0000 
عل رَسُولِه. والحكتب لَذِى أَّلَ من قبَلُ ومن يكف يله وَمَلعِحَِهِء وكثيد- وَرُسلِوء 


آذآ 


ف الآخر ققد ص صللا بِحِيدًا# [سورة النساء: 136]. 

أما العقل: لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم من غيره وأصدق قيلاً 
وأحسن حديثاً من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. 

أما الصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه فى كتابه أو على 
الويده الأكينل: لأن الننى, لسن اكنال إلا ان امتضيفن :ذا يرال علئ الكمزال7) 


)10( القواعد المثلى» ص (21). 
)2( القواعد المثلى » ص (23). 
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ب رس ١‏ ير مره 


ومثال ذلك قوله تعالى : #ووَكلْ عِلّ الحي الى ل يك [سورة الفرقان: 58]. فنفى 
الموت عنه يتضمن كمال حياته . ْ 

وكما قال تعالى: ##ولا يظلم ربّك أحدا» اسورة الكهيف: 49]. فنفي الظلم 
يتضمن كمال عدله. 
© القاعدة النامنة: 

(الصفات الثبوتية صفات مدح وكمالء فكلما كثرت وتنوعت دلا لاتها 
ظهر من كمال الموصوف بهاء وما هو أكثرء ولهذا كانت الصفات الثبوتية التى 
أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم)!" . ١‏ 

أمَا الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية : 

الأول - بيان عموم كماله لقوله تعالى : ليس كم 0 
لسَحِيمٌ لص © آسورة الشررى + 13]: وقال أيضا : وَل 0006 حي 41 
[سورة الإخللاص: 4]. 

الغانية - نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون: قال تعالى : #أن دَعَوَأْ لمن وَلَدَا 
9 وا يبي لمن أن يَتَحِدَ ونا 406 اسرر: مريم: :5 - 2م 

الثالثة - دفع توهم نقص من كمال فيما يتعلق بهذا الأمر المعين» كما 
قال تعالى : #ومَا مَلْفَنًا السّموات والارض وما بنتهما لتعبيت # [اببورة لكان 38 ]د 

وقوله 5 0 لم حلمنةا امات ا و 
مسا 500" 8]. 
© القاعدة التاسعة: 

(صفات الله تعالى تو قيفية لاا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من 
الصفات إِلّا ما دل الكتاب والسئة على ثبوته ولدلالة الكتاب والسئة على ثبوت 
الصفة ثلاثة أوجه)'2 . 


(1) القواعد المثلىء ص (24). 
(2) القواعد المثلىء ص (28). 
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الأول - التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه 
واليدين ونحوها. 

الثاني - تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع 
متضمن للسمع وهكذا. 

الغالث - التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام 
فخ المجرمين الدال عليه الترنيي النالى 59 

قوله تعالى: ##آلرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَتوئ © (سورة طه: 5]. 

وقولة “علق لاينة ويا إلى السماء الناننا 27 

لسر يس صخر سير 


وقوله تعالى: #وجاء ريك والمَلك 8 صَقَا * اتورة التهر 22 

وقوله تعالى : 3 من الْمْجَرِمِيَ منتقمون * [سورة السجدة: 22]. 
© القاعدة العاشرة: 

(إن الصفات ثلاثة أنواع صفات كمالء وصفات نقص. وصفات لا 
تقتضى كمالاً ولا نقصاً وإن كانت القسمة التقديرية تقتضى قسماً رابعاً وهو ما 
يكون كمالاً ونفعاً باعتبارين» والرب منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف 
بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات 
بأكملها وله من الكمال أكمله)(©). 


© القاعدة الحادية عشرة: 
(وصفات الأفعال متعلمّة وصادرة عن ثلارث صفات وهي ٠‏ القدرة 
الكاملة» والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة» وهى كلها بالله والله 


(1) القواعد المثلىء ص (29). 

(2) مسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» (2/ 
75 176). 1 

(3) بدائع الفوائد لابن القيم»ء ص (168). 


متصف بهاء وآثارها ومقتضياتها وجميع ما يصدر عنها في الكون كله من 
التقديم والتأخير والنفع والضر والعطاء والحرمان والخفض والرفعء ولا فرق 
بين محسوسها ومعقولهاء ولا بين دينيها ولا دنيويهاء فهذا معنى كونها 
أسا ف اال 


© القاعدة الثانية عشرة: 


(المضافات إلى الله إذا كانت أعياناً فهي من جملة المخلوقات وإذا 
كانت أوصافاً فهي من صفات الله)2). 

والذي يضيفه الله إلى نفسهء إما أعيان يخصصها بهذه الإضافة المقتضية 
للاختصاص والتشريف مثل عبد الله وناقة الله» وبيت الله ومثله: ##وَعباد 
لمكن 4 [سورة الفرقان: 63]. 

فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهى من جملة المخلوقات لكنها أضافها لنفسه 
ويا لبا رطا عورها وفيا مرو ف" إعنانة ازرضاق كعنم الل وقدريه وإ رلته 
وكذلك كلامه وحياتهء فهذه الإضافة تقتضي قيامها بالله وأنه موصوف بهاء 
ا 

فإن كان أعياناً كروح منه لسك لك مان لمهت وما فى الاي يبا ينذ4 
اأسورة الجانة 3 1 فهذة'مئه حلفا وتقديرا , 
© القاعدة الثالثة عشرة: 

(في الألفاظ الموهمة حق وباطل) . 

الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيمان بها وإن لم 
نفقه معناهاء أما ما يطلقه الناس على الله سبحانه مما لم يرد في الكتاب والسنة 
مما يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نبين مراد قائله منه. 
(1) توضيح الكافية الشافيةء ص (131. 132). 


(2) توضيح الكافية الشافية» 
(3) توضيح الكافية الشافية» ص (31). 
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فمثلاً لفظ الجهة يقال لمن نفى الجهة»ء ماذا تعني بالجهة؟ إن كنت تعني 
م1 شق داك عجرم مامه ان ادها هوه فلت جور أن اتقواك 5 رن الله 
في جهة» وإن كان المراد: أن الله في جهة أي فوق مخلوقاته» فوق السموات 
فهذا حق. وكذلك التحيز إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات,» فهذا باطل 


تطعا إن أزاد تجار عن المعلوقاك الى اين لها فيلا 7 


© القاعدة الرابعة عشرة: 

(أسماء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانيها وكلها 
أوصاف مدح وثناء). 
يقول ذلك المعتزلة» فالمعتزلة أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» 
فمنهم من جعل العليم القدير والسميع البصير كالأعلام قدير بلا قدرة» سميع 


يأ سمم) نطين لل يضر :نالتوا الاسم دونبها تعنمنه من الصفاك 77 


© القاعدة الخامسة عشرة: 

(القول فى الصفات كالقول فى الذات). 

ذلك أن الله سبحانه ليس كمثله شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله» فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات 
ق/ه هاة العقا ف 

قد بين هذه القاعدة الشيخ السعدي كَنْهُ فقال: «فإن زعموا أن إثبات 
الصفات يدل على التشبيه بخلقهء قيل : الكلام على الصفات يتبع الكلام على 
(1) الفتاوى (3/ 41). 


(2) الرسالة التدمرية (13). 
(03 التدمريةء لابن تيمية (15). 


الذات» كما أذ الله ذانا لذ كه الثواث قلا نات له تغرويا الصفاتت» + 
به الدو : تبع 
لذاته»ء وصفات خخلقه تبع لذواتهم فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه» ("). 


© القاعدة السادسة عشرة: 

«(القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر). 

وهي قاعدة يرد بها على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى البعض 
أو أثبت الأسماء دون الصفاتء. فمثلاً الذي ينازع في محبة الله ورضاه 
فيجعلها مجازاً ويفسرها بالإرادة يقال له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته» بل 
القول فى أحدهما كالقول فى الآخرء فإن قال له: إرادة تليق بهء كما أن 
للمخلوق إرادة تليق به. يقال له: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق 
به . 
الصفات فأثبتوا بعضعها ونفوا الآخرء فروا من شيء ووقعوا في شر منه ولو 
أنهم ساروا في الصفات على منهج واحد فأثبتوها جمعيا على الوجه اللائق 
بالل لسلمو] 20 
© القاعدة السابعة عشرة: 

(من أسماء الله ما يكون دالاً على عدة صفات) . 

إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على صفات» ويكون ذلك الاسم 
متناولاً كجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم بيانه 
كاسمه العظيم والمجيد والصمد». وقد وضح ابن عباس في تفسيره للصمد 
فقال: السيد الذي قد كَمْلَ فى سؤدده. والشريف الذي قد كمل فى شرفه 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم 


(1) طريق الوصول.ء» ص (66).» التفسير (1/ 257). 


(2) انظر: الرسالة التدمرية (11»6) وما بعدها. 
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الذي كمل في أنواع شرفه وسؤدده. وهو الله سبحانه الواحد القهار هذا لفظه. 
وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» ففسر 
ا ا ل ل ل 
الأعظي سيقه وعضحه معناه قدي 77 
© القاعدة الثامنة عشرة: 

(إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة). 

إن الصفة متى قامت يموصوف لزمها أمور أريعةء أمران لفظيان وأمران 
معنويان» فالأمران اللفظيان هما ثبوتي» وسلبيء فالثبوتي أن يعود حكمها إلى 
الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبي أن يعود حكمها إلى غيره» ولا يكون خبراً 
عنه.ء وهى قاعدة عظيمة فى معرفة الأسماء والصفاتء. فلنذكر من ذلك مثالا 
وعدا وحوسكة القاكم ناه إذ1 تافنق وعيدل كا تلع هر لمتكم لوو ل اند 
به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره. فيقال: قال» وأمر ونهى ونادى 
وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره 
فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم 
قيافتهاا يه هذ نخق أضبل: اليه الدى ردوا ين على المعغزلةبو الجهمية وهو 
أصح الأصول طرداً وعكساً. 
© القاعدة التاسعة عشرة: 

(يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات). 

إن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء ما دل عليه الكتاب 
وليه من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات 
فيؤمنون مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلق 
بالمرحوم فالنعم كلها من آثار زر حممة:. 


010 انظر: بدائع الفوائدء لابن القيمء» ص (168). 
(2) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيمء ص (166). 
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وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به 
كل شىءع» قدير ذو قدرة يقدر على كل شىء» فإنافيت لنفسة الأسيفاء الحسنى 
والصفات العلياء وأحكام تلك الصفات» فمن أثبت شيئاً منهاء ونفى الآخر 
كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضاً مبطلة(2. 


© القاعدة العشرون: 

(معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب, والسؤال 
عن كيفيتها بدعة). 

إن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية 
الاستواء على العرش: «الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به 
واتخب6:والسوال-عنة .يدعة» فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه 
وتدبيره» قيل له : كما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات. فصفاته لا تشبهها 
الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرّف لهم من صفاته وأفعاله. وأما 
كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إِلَّا الله»(2). 


© القاعدة الحادية والعشرون: 

(كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله. وعلى الصفة التي 
تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعدياً)(2). 

والأغم الإعاة الاسم إلا بيات :ذلك كلهال ذلك فن عير الستعدى : 
«العظيم» فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسماً من أسماء الله دالاً على ذاته 
تعالى» وما تضمنه من صفته العظيمة. 


)010 انظر : القواعد الحسانء ص (2))110 الفتاوى السعدية» ص (11). 
)2( انظر : طريق الوصول» للسعدي» ص (8). 
)03 لمعة الاعتقاد» شرح ابن عثيمين» ص (22). 


أهمية معرفة القواعد للعلوم معلومة الأهمية عند العلماء 117 


مثال ذلك في المتعدي : «الرحمن» فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته 
اسماً من أسماء الله دالاً على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي 


الرحمة وما كرشي فلية فق انر وهو أنه بوكو مو ونا 


اموا الله فين متخصيورةة معد دن كك توالذليل “فلن «ذللقه كول 
النبي سات حل لمعتسي مات أو أنزلته في كتابك, 
أو علمته أحداً من خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك)2©0. وما 
استأثر الله به في علم الغيب لا يستطيع أي مخلوق حصره.ء ولا الإحاطة به. 


© الكقاعدة الثانية والعشرون: 
(باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك أن كل اسم متضمن 
لصفة» ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» ولا منتهى بها)(*'. 


2. 


قال تغالن + + وو أثما :فى لاض ص سَجَرَةٍ افد لد و قن سلزة 
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ومن أمثلة ذلك أن صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك 
والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى : لوا َك 


02 


أ[ لك 
وَألَمرِكَ 0 صفاك» [سورة الفجر: 122. 


5 5 شرو 5-36 007 اه 0ن« ته 
وقال: © مه هَلْ يَظرونَ لها أن ينهم م أشَه فى ظلل من الْعَمَار # الور ا ل 


(1) انظر : لمعة الاعتقاد» ص (23). 

)2 لمعة الاعتقاد» شرح ا بن عثيمين )2 ص (22). 

(3) رواه أحمد (1/ 0394 2,)452 الشيخ الألباني ب عن في السلسلة الصحيحة (199). 
(4) القواعد المثلىء ص (21). 


118 الفصل الخامس : فى بعض القواعد للاسماء والصفات 


- يرو مم مو مومس 


وقال: بريد الله يحكم اسل و يرِيِدٌ بحكم َلْعْسَرَ # [سورة البقرة: 185]. 


َنَصفٌ الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا 
تقول افق اواك لعاف 77و لقت ورا عد وا لياق وا لاسن نوا خرن 
والنازل ونحو ذلك» 5 تخسر ابي وم لت 
© القاعدة الثالتة والعشرون: 

(دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام). 


وهذه القاعدة من أجل القواعد وأنفعها وتستدعي قوة فكرء وحسن تدبير 
وصحة قصدء والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ 
من المعاني» فإذا فهمتها فهماً جيداًء ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا 
تحصل بدونها وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما يترتب عليها ويتفرع عنها 
وينبني عليهاء وأكثر من هذا التفكر وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في 
الخوض في المعاني الدقيقة. 

فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع 
عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد. 

ومثال ذلك: الرحمن الرحيم» تدل بلفظها على وصفه بالرحمة» وسعة 
رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التى لا يشبهها رحمةء وهى وصفه الثابت» وأنه 
أوصل رحمته إلى مخلوق» لامكل مولن بعد ل فيو عرفت أن هذا 
الوصف يدل على كمال حياته.» وكمال قدرته وإحاطة علمه» ونفوذ مشيئته 
وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله» ثم استدللت بسعة رحمته على أن 


(1) «الجائر» كذا باللأصلء. وهو خطأ فاحش» والصحيح «الجائي». 
)2( القواعد المثلى» ص (21). 
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شرعه نور ورحمةء ولهذا يعلل الله كثيراً من الأحكام الشرعية برحمته 
وإلختيدا نش أولاديها مو مقف او اي 


© القاعدة الرابعة والعشرون: 

(أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها). 

وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس 
في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم 
منها بغيره» ليس تفسيراً بمرادف محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم» 
وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله» وأتمه معنى وأبعده 
وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة الإدراكات العليم والخبير دون 
العاقل الفقيه والسميع والبصير دون السامع والمبصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودودء دون الرفيق الشفوق 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم» دون الرفيع الشريفء وكذلك الكريم دون 
السخي » والخالق البارىء المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو 
دون الفوح الساترء وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري علي نفسها منها أكملها 
وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن 
صفاته أكمل الصفات» فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما 
وأفاقت :دنه القنسة تووصلقه يه ومو له لى ينذا" وضقة أيه المتطتوة و الم 2 


5 رسو سطع 


(1) انظر: القواعد الحسان (32). 
(2) انظر: بدائع الفوائد. ص (168). 


7 57 00 
ص ود لو 


8 أهل السنة من .| التأويل واللنانويطن 3 ظ 

آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة 1 

ؤ وعلدقة العفات والع اك ئ 
الفصل الأول - وفيه أربعة مياحث: ؤ 

| المبحث الأول - العلاقة بين الصفات والذات. 

| المبحث الثاني - العلاقة بين الصفات والأفعال. 

| المبحث القغالث - 5 لسزفانت كينها يعض دمن جيك 

ا لسن 

[ المبحث الرابع - نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد 


فه . 


00 


المبحث الأول - موقف أهل السنة من التأويل. 
المبحث الغانى - موقف أهل السنة من التفويض . 


5 7 7 0 
القفمصيى ا ا - وقيه اربعة مباحث : 


المبحث الأول - آثار الصفات الإلهية في النفس والكود 
والحياة 


االاااا ااا000 


| 


3 


2 الغانى - لكل صفة من 
7 85 أل 
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ثر في 
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5 


ف'فى 
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الخحيل انآول 
علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها 


5 


المسبحث الأول 
العلافقة بين الصفات والذات 

إن الإيمان بالله تعالى إنما يعني الإيمان بالذات العلية» والواجبة 
الوجود. وجوداً حققيا : والإيمان بصفاته العلى وأسفاكة الحسنى با 
وعندما يقول المؤمن: آمنت بالله إنما يعنى هذا الإيمان الشامل أي الإيمان 
يذايت لا اتشيه الذوات. مقصقة بصنات: الكمال الى :له قدية ينات خلقد يل 
لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق . ْ 

فانطلاقاً من هذا الإيمان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة 
تلازم» ومعلوم أن الإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات» وكذلك العكس» 
لأنه لا يتصور وجود «ذات» مجردة عن الصفات» ولا يتصور وجود صفات 
بدوك ذات قاكمة فيها .. وإذا تصورنا ذاتاً على خدة وتضورنا صفة على حدة» إثما 
هو تصور ذهني فقط ولذلك علاقة الذات بالصفات هي علاقة تلازم . 

فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته. فأسماؤه وصفاته داخلة ففى مسمى 
أسية لنت وان كان لأ يطالى على العنقة انها اله أن خالق أو .رارق لسك 
صفاته وأسماؤه غيرهء وليست هي نفس الإله بمعنى أن للذات مفهوماً 
وللصفات 77 

هنا فقط تثبت المغايرة أي في إثبات معنى ومفهوم للصفات غير مفهوم 
الذاك20© , 


(1) الصفات الإلهية بتصرف.ء ص (342:341). 
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وقد علم في منهج أهل السنة أن الإيمان الصحيح هو الإيمان برب 
متصف بصفاته وأسمائه حقيقة واحدة لا تتجزأ أي رب واحد بأسمائه وصفاته 
سكا نه 

وهذا المفهوم الصحيح الذي قد فهمه سلف هذه الأمة» وسلموا به من 
ذلك . ش 

بل القول المؤيد بالآدلة العقلية والنقلية أن صفة الله تعالى داخلة في 
مسمى أسماتئه» فمن استعاذ بصفة من صفات الله تعالى أو حلف بها فإنما 
يأتى فى المباحث القادمة - إن شاء الله - . 

وهكذا يتضح أنه لا ينبغى إطلاق المغايرة بين الصفات والذات» وأن 
صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى لا تنفك عنهاء فمن آمن بالله فإنما آمن 
بالله سبحانه ويأسمائه وصفاته» ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله فقد كفر 
امعان وات مها 


لمج و سكم 
تمن 


العلاقّة بين الصفات والأفعال 
والمقرر عند أهل السنة : أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي 
ا مقصورة لغايتها 0 الحميدة قال تعالى : 
لك كن 0 0 وهم سكلورت # [سورة الأنبياء: 723. لكمال حكمته ووضعه 
الأشاء مواضعهاء اه اك فساد عا 
المخلوق» وتفن القيتال. “لبا وريه 3ل تدا لما عو شين ومشيلشة: ورحية 


(1) الصفات الإلهية بتصرف.ء» ص (343). 
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وسكية وناك يندز الشو ل الفتميافة ول اندزو ول ادق وسفن كه 
لكمال أسمائه وصفاتهء وهو الغتى الحميد العليم الحكيم ' . 

وكونه فعالاً لما يريد معنى ذلك أنه لا يتم شيء إِلّا بإرادته» 0 
تعن متتو ولين شيء فن العالم يرت حو تقدرره ولا تيدان ]لاعن 
تدبيره ولا محيد عن القدر والمقدورء ولا يتجاوز من خط في اللوح 
المسطور. وأراد ما العالم فاعلوه ؤلو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه 
جميعاً لأطاعوهء خلق الخلق وأفعالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهمء يهدي من 
كات ا 

قال تعالى : #إِنَا كل شََءٍ حَلقَتَهُ عدر اسورة القمر : 49]. وقال أيضاً : «#وَحَلقَ 
ككل و د تقزر سور للا 2. وقال تعالى: 2 ان ل 4 
الَْرْضٍ ولا فى أَنفْسِكٌ إِلَّا ف 5 كني تن كل أن :ترام 4 (سبرر العديت :22 


4< كا 


»بوممصحصديري” 
سح 


المبحث الثالث 
طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني 

المعلوم لدينا أن صفات الله تعالى» صفات كمال» وأسماؤه تعالى كلها 
حسنى لأنها متضمنة لللأوصاف. فالعلاقة بين الأسماء والصفات أن الصفات 
من معاني الأسماءء ومأخوذة منها غالبا ثم إن أسماء الله تعالى كلها أوصاف 
كمال وصفاته كلها أسماء حسنى. وهي أعلام وأوصاف في وقت واحد. 
والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي العلمية في 
الغا بيع ١‏ أسماء رسول الله د فإلينا تشمة «الأوضافه: #الحاضيء 
والعاقب» والماحيء ومحمد كك . فمن سماد تعالى : العليم» الحكيم» 
السميع. 4 التضين معاد فيدة أعادء دالة على الذات العلية المتصفة بالعلم 


)010 انظر : طريق الهجرتين » لابن القيم» ص (414). 
(2) لمعة الاعتقادء لابن قدامةء» ص (89). 
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والحكمة والسمع والبصرء وهكذا سائر صفات الله تعالى» فصفات الله تعالى 
يمكن أن يقال فيها : إنها مترادفة كلها بالنسبة لعلاقتها بالذنات حيث تورد كلها 
على موصوف واحد كما يليق به وهو الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لبعضها 
فقد تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة مثل المحبة والرحمة والفرح 
والتعجب والضحك. بل نستطيع أن نقول: إن الصفات التي ذكرت بعد المحبة 
فى هذا السياق إئما هى آثار من آثار الميحبة غالباً وما أكثر آثارهاء وهناك 
عنابك: بمشايلة :- عالرنم والكنفن.:والإعران" بوالإذلال» -واللعطاء جو الجفة 
ل ل ل ام سم قوله عليه الصلاة والسلام 
وهو يثني على الله سبحانه : «أنت الأول فليس قبلك * شىءع ١‏ وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» ع 

وهناك صفات متضادة من حيث معانيها: مثل الغضب والسخط مع 
الرضى ومثل الكراهة مع الحب إن اتصافه تعالى بهذه الصفات المزدوجةء 
المأخوذة من أسماته المتقابلة» وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم. 
والكزادفة اغا الذالفة» :والمباينة راغتبان مابيينها "في الخالنيه الكقيره إن 
الانتواف يله الصفات: لهو الكفال الذي له يسارك فيه اعد لدلالقه عن 
شمول القدرة الناهرة والحكمة النالغة» والقفره بشوون الكون 80 , 

المبحث الوابع 
نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها 
ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: ##ودروأ 


0 
سمر» 2 ل 


لذبن عدوت ف امليف سيحزون ما كا يَحَمَلُونَ #/ 17 ونور لاه 0]. 


(1) الصفات الإلهية» ص (347). 

(2) أخرجه مسلم في الدعوات (1/ 36) مع شرح النووي. 
(3) تابع الصفات الإلهية. ص (349). 

(4) مدارج السالكين» بتصرف (1/ 28 29). 
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لأنها لو لم تكن تدل على معاني وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها 
ل ا ال ا 
وأثبتها له رسوله يَكِةِ » قال تعالى: # إِنَّ أله هو ألرََانُ ذو الْقَوَّوَ الْمَتِينُ# اسورة 
الذاريات: 58]. فعلم أن «القوي» من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة. 

وكذلك قوله تعالى: #مَِنَهِ الْعرّوُ جما (سورة فاطر: 10]. فالعزيز من له 
العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قوياً ولا عزيزاً. وهكذا في سائر 


ع 


أسماكة. 
وحقيقة الإلحاد فيها - أي في أسمائه تعالى - العدول فيها عن الصواب 

فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيها.ء وإخراج حقائق معانيها عنها. 

أولأ - أن تسمى بعض المعبودات باسم من أسماء الله تعالى أو يقتبس 
لها اسم من بعض أسمائه تعالى» كتسمية المشركين بعض أصنامهم «اللات» 
أخذاً من «الإله» و «العزى» أخذاً من «العزيز» وتسميتهم الأصنام أحياناً «آلهة» 
وهذا إلحاد واضح كما ترى لأنهم عدلوا بأسمائه تعالى إلى معبوداتهم 
الباطلة. 

ثانياً - تسميته تعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له «أباً» وإطلاق 
الفلاسفة عليه «موجباً لذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

ثالثاً - وصف الله تعالى بما ينزه عنه سبحانه» كقول اليهود - عليهم لعنة 
الله - إنه فقير وقولهم إنه استراح» بعد أن خلق خلقه وقولهم أيضا يد الله 
مغلولة» وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها أعداء الله قديما وحديئا. 

وابعاات تعط ‏ أسماك تال هن حغائنيا وعى الضفات وعيدد قانقها 
كينا" :تدلك. المضولة يق دلو 1 أسفاة الله القاقاً معردة. 1ه قدل. على 
الصفات» كقولهم سميع بلا سمع» وعليم بلا علم . 

افيا ع دبي الله كمال بسيقايك خاقيا !" . 


(1) بدائع الفوائدء لابن القيم» بتصرف (1/ 169). 


خسن 


اتخصل الثاضي 
موقف أهل السنة من التأويل والتفويض 


0 


المبحث الأول 
موقف أهل السنة من التأويل 
معنى التأويل في اللغة: له أربعة معاني : 
1 - المعنى الأول: المرجع والمصير والعاقبة7"). 
2 - المعنى الغاني : التعبير . 
3 - المعنى الثالث: التفسير. 
وفك فر سياضيه لباق الدرية ان فاون راسي نس دوا نج 1 
4 - المعنى الرابع: الوضوح والواضح يرجع معناه إلى معنى التفسير 
لآق افير شعناة الك لت ب 0 
معنى التأويل في الاصطلاح: وينقسم التأويل في الاصطلاح إلى 
فسمين : 
الأول - التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين. 
الغاني - التأويل في اصطلاح المتأخرين من المتكلمين والأصوليين 
والفقهاء والمتصوفة. 
(1) تاج العروس (215.214/7). 


'(2)"انظوة فسان التعروب 7331/1313 
(3) لسان العرب (5/ 55). 
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أما الأول - فالتأويل: في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين يطابق 
معناه اللغوي المتقدم : العاقبة والتفسير» فيأتى بمعنى العاقبة؛ وهو الغالب فى 
استعمال القرآن الكريمء ويأتي بمعنى التفسير؛ وهو اصطلاح الصحابة 
والسلف وكفير من أغل العل 7 

أما الغانى - وهو اصطلاح المتأخرين: فمعناه: (صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل)20. 

وقد فصل ذلك شيخ الإسلام في كتبه وذكر أن من معاني التأويل معاني 
عديدة: أحدها: (إن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن» كما يقول اين جرير وأمغاله من المصنفين في التفيي) 
واختلف علماء التأويل» ومجاهد إمام المفسرين إذ ذكر أنه هو الحقيقة التى 
ؤول إليها الكلام» كما قال تعالى: مَل يَطرُونَ إلا تويك يوم يَأْقَ نويلم يَقُولُ 


ل 


9 5 عع يء عجره 20200 3 
َِ وه من قبل قد جاةدت 6 سنا لحن * [سورة الأعراف: و ١‏ 


فتأويل ما فى القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من 
القيافة والخييات والتجد امه الجر والنار و نسي الف كي قال عالى أن تمه 
يوسف لما سجد أبواه وإخوانه: يتأت هذا أْوِلُ َيِل # [سورة 5-8 0 
فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 


والغالث -- أن التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين من 
المتكلمين في الفقه وأصوله. وهذا التأويل في كثير من المواضع. أو أكثرها 
وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه47). 


حسما 


(1) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقادء بتصرف (2/ 5636). 
(2) التعريفات للجرجانى.» ص (24). 

(3) الرسالة التدمرية» ص (29). 

4( الرسالة التدمرية»ء ص (29).» الفتاوى (ج 1/ 68 69). 
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©» بعض أقوال أهل السنة في الموقف الصحيح من صفات الله 
تعالى: 

ومعلوم لدينا في مذهب أهل السنة أن الأخبار في صفات الله موافقة 
لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف عن السلف,. قرنا بعد قرن من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل إثبات الصفات لله تعالى» والمعرفة 
والإيمان له. والتسليم بما أخبر الله تعالى في تنزيله» والرسول يَكْةٌ عن كتابه 
مع اجتناب التأويل» وترك التكييف والتمثيل والجحود. 


وهذا الإمام أبو حنيفة وُه يقول: «فما ذكره الله تعالى فى القرآن من 
ذكر الوجهء واليد والنفسء» فهو له صفات بلا كيف». ولا يقال إن يده قدرته أو 
نعمته ولأن فيه إيطال الصفةء وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة 


بلا كيفاء وغضبه ورضاه صفتان من صفاته اك و 


كان التغرئ :ومكتحول ينو لان ال أمروا نؤذه الأحاذيى كا ادن 


وهذا ابن تيمية يقول: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس 
بين الصحابة اختلاف فى تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» 
وما رووه من الحديث». ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب 
الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من 
الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه 
الله ما يخالف كلام الجا ولدص ةل عي لي 


ومعلوم عند علماء الآمة من أهل اليه والجماعة أنه لا يتم إيمان أحد 


(1) شرح كتاب الفقه الأكبر (59-58). 
(2) شرح أصول السنةء اللالكائي (3/ 431:430). 
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (6/ 394). 


ات 
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بتوحيد الأسماء والصفات حتى يترك التأويل ويؤمن بجميع الصفات على مراد 
الله وما بيّنه رسوله يكل وما فهمه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 
© والأدلة على بطلان مذهب التأويل كثيرة نورد بعضها خوفا من 
الاطالة: 

أولً - إن ما أثبته السلف - رضوان الله عليهم - من مسائل العقيدة هو 

أما المتأولة فلا يملك أحدهم أن يدعي من الذي نفاه من دلالة 
النصوصء. أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة» لا يستطيع أن يقول هذا من 
عقن الله حازم ذللف3, 

ثانياً - القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين 
أمرين» كليهما باطل . 

إما أن الصحابة لم يفهموا الحق في ذلك» وأن ظواهر هذه النتصوص 
باطلة أو أنهم علموا الحق وفهموه ولكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح 
للمسلمين وكلا الأمرين باطل » لا يصح ولا يستقيم في حق السلف والصحابة 
رضوان الله عليهم. 

ثالفاً - حالة المتأولة هذه تجعلهم يُخْضِعون النصوص إلى معطيات 
العقل والحس». فخرجوا عن حد الاتصاف بالإيمان بالغيب. 

رابعاً - المتأولة يردون النصوص إلى اعتقاداتهم وأصولهم الباطلة وإن 


خامساً - التأويل من أسباب تفرق الأمة وتمزقها والاختلاف فى أصول 


)00( انظر: علاقة الإثيات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا معطي ١‏ ص (13). 
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الدين» وجعل بعضهم يلعن بعضاء وبعضهم يكفر بعضاء وترى طوائف منهم 
فك دذماء الأخريم وتستحل منهم الأنفس والأموال وال 0 
والأدلة كثيرة فى إبطال مذهب التأويل . 


#اممم سي 
لمي 


المبحث الثاني 
موقف أهل السنة من التفويص 

© معنى التفويض في اللغة: 

(الفاء والواو والضادء أصل 0 يدل على اتكال فى الأمر ورده 
0 
© معنى التفويض في الاصطلاح: 
أو كيفية فقطء وعليه فالتفويض قسمان: 

الأول - تفويض المعنى والكيفية» وهو ما عليه بعض الخلفف . 
على اصطلاحهم تسميته تفويضاًء نل المعر رحن تارك 


حقيقة مذهب أصحاب التفويضص 
هم طائفة من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف وتعارض عندهم 
المعقول والمنقول فأعرضوا عنهما جميعاء بقلوبهم وعقولهم بعد أن هالهم ما 


)010 من منهج الاستدلال في الاعتقاد» يتصرف (2/ 64 65 66). 
(2) معجم مقاييس اللغة (4/ 260). 
(3) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (2/ 579» 580). 
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عليه أصحاب التأويل من تحريف للنصوص وجناية على الدين» فقالوا في 
أسماء الله وصفاته وما جاء فى ذكر الجنة والنارء والوعد والوعيد إنها نصوص 
متشنارية: لا علج تناه إلا 0 «تعالى» وجعلوا الوقف في آية آل عمران وما 
بعكم تَأوِله إَ آي نموي الد سيران 7 .عدن لقظط البعاة 12 , 


التفوييض ليس مذهباً للسلف 

وهذا معلوم لدى المطلع على أقوال أهل السنة أن تفويض المعنى 
والكيف غير مراد عند السلف» وإنما يفوضون الكيف». أما المعنى المراد من 
الآيات والأحاديث التي تظهر من ظواهر النصوص المعلومة بلغة العرب التي 
نزل بها القرآن وخاطبهم بها رسول الله كك فهي معلومة عند أهل السنة ولا 
يفوضون معناها. 

ويقول ابن تيمية فى هذه المسألة: «إن كان المراد من الظاهر صفات 
التفلق فل قف قن أنها غينمراة». إن كان المراة .من الظاهر المحانى التق 
تظهر من الآيات». والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته.» ولا تخص 
بصفات المخلوقين» فلا ريب في أن السلف كانوا يؤمنون بهذا والظاهر بهذا 
التحديد ولا ينفونه مطلقاء ومن ينفي عن السلف الإيمان بمعاني آيات 
الصفات وأحاديثها فقد أخطأ. أو تعمد الكذب. إذ ما نقل عن واحد من 
البتلك لا نضا ولا ظاهرا إلا ما بيدل. على أنهم كانوا:يعتقدون أن الله فوق 


العدوكن دوا نه مهسا ريطي وو 1711 


ولو اطلعت على كتب السلف وسيرتهم لظهر لك أن التفويض ليس 
انها للمنلق» لغدة شاه كلب تلن نو تاذ ل د ! 


(1) درء تعارض العقل» بتصرف (1/ 15)» شرح الطحاويةء ص (531). 
وللاستفادة في هذا الباب على القارىء أن ينظر إلى كتاب رضا النعسان «علاقة الإثبات والتفويض»» 
ورسائل منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد. 


(2) الحمويةء» ص (64). 
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- 1 


---2 


-3 


- 4 


إن الآيات القرآنية التى تضمنت هذه الصفات الكريمة لله تعالى من 
الاستواء والمجىء. والرضا والغضب» والمحبة. . . إلخ وأحاديث 
رسول الله يَكلْةِ وأقوال بعض الصحابة عن هذه الصفات لله يون يدل 


على أن المقصود منها الإثبات لا غير. 


إن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين»؛ ومن جاء بعدهم من علماء 
السلف. تدل على أن مذهبهم إنما هو إثبات الصفات لله سبحانه 
وتعالى . 


إقالف المع انها السويعن فى اكيم 


إن الذين صنفوا في العقيدة من المتقدمين قد ذكروا الأحاديث التي تتعلق 
بالصفات ضمن أبواب رسائلهم» حتى أن ابن خزيمة أطلق على كتابه 
في ذلك اسم: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يق ٠‏ باب في 
إثبات وجه الله وباب في إثبات العين لله» وباب في ذكر استواء خالقنا 
العلي الأعلى» باب في صفة تكلم الله بالوحي» وهكذا فعل كثير ممن 
صنف في العقيدة السلفية مثل: الدارمي» والإمام أحمدء وابن أبي 
عاصم والهدوي. واللالكائي» والآجري. والبيهقي. وأبو الحسن 
الأشعريء وابن بطة» وغيرهم. 


تبويب المحدثين لأحاديث الصفات في كتبهم دليل قاطع أيضأ على أن 
مذهب السلف هو إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها 
ونحولة: لاهن دوت البخاوى كات قزل الله 7< تو عارك إلا 
وهم * اسورة القصص: 188]. وباب قول الله 3 : #وَلنْضََمَ عل عَبِقَ # 


[سورة طه: 39]. 


ونكتفي بهذه الأسباب وإن كانت في مجملها كثيرة خوفاً من الإطالة . 
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شبهة والرد عليها وهي اتهام السلف بالتفويض 


خيل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد انقضى دون أن يحدث واحد 
منهم عن هذه القضية» وقالوا إن السلف كان مذهبهم هو السكوت والتفويض؛ 
لأنهم لم يشتغلوا بالبحث في هذه القضية» لانشغالهم بأمور الجهاد ونشر 
الدعوة» ولأنهم من جانب آخر لم تكن لديهم الدراية العقلية اللازمة لبحث 
ل 
6 مور . 


الرد على هذه الشبهة الباطلة 

وهذا القول فيه إجحاف ومغالطة وجهل بموقف السلف,. وهنا شبهة لا 
بد من بيانهاء فإن المتأخرين من علماء الكلام قد اعتبروا أن آيات القرآن التي 
تحدثت عن الصفات الإلهية من المتشابه الذي كف السلف أنفسهم عن 
الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الله» ولذلك شاع في كتبهم أن مذهب السلف 
هو الكف والتفويض» وهذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه» ذلك أن السلف 
لم يقل واحد منهم: إن آيات الصفات متشابهة لا يعلم معناها إِلّا الله» ولم 
يتقل إلينا غى :و]حد: أن قوله تهالى : لا وشو التثور الوثوة 4 سور اوري :4ن 27 من 
التعشابه الذى لا بعلي إلا هوه أو أن مغناعا يفيه يمعق قوله + لوغري ذو 
أَنْئِقَامٍ © [سورة آل عمران: 4]. بل معنى آيات الصفات تكلم فيه السلف وأدلى كل 
منهم بقوله» ولذلك لم يكلفوا أنفسهم عن البحث في معنى الآية؛ لأن القرآن 
نزل بلغة العرب وبألفاظهم والذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه هو 
تحديد كيفية الصفة التي تحدثت عنها الآية» ولذلك يجب التنبيه إلى الفرق بين 


(1) انظر: كتاب التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله 2 ٠.‏ ص (31). 
(2) وقد استفدت من كتاب المفسرين بين التأويل والإثبات للمغراوي وصفتها بأسلوبي 
مع إضافة بعض ما ظهر لي من خلال دراستي لهذا الموضوع (ج21 ص 1 43). 
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الموقفين» فالسلف قد تكلموا في معاني الصفات واياتهاء ولكن ومن 
الحديث في كيفيتها 000 

وخلاصة مبحث التفويض عند السلف فى باب الصفات: هو أن 
التفويض عند السلف في الكيفية فقطء فلا يعلم كنه الصّفات إِلّا الله لذلك 
يفوضون علم الكيفية للخالق سبحانه» أما المفوّضة وهم مذهب مبتدع وبعيد 
عن السلف في هذا الباب» فإنهم يفوضون اللفظ والمعنى ويعتقدون أن ظاهر 
الصفة غير مراد» ولذلك فهم يرون ايات الصفات من المتشابه» ومن ثم لم 
يعلم رسول الله كه ولا صحابته وهذا ضلال مبين. والسلف يكرهون كثرة 
البحث والخوض في آيات الصفات وتعتبر عندهم من البدع المكروهة. 

والنهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته معلوم عند السلف». وذكر 
ذلك الأصبهاني في كتابه: «الحجة في بيان المحجة» وغيره من علماء أهل 
ارو اي ْ 

واستدل بحديث أبي هريرة تيه عن النبي مَل : «يسألكم الناس عن كل 
شيء حتى يسألوكم: هذا الله خالق كل فلي فم غيلق :اه و01 . 

وعلاج ذلك هو الإمساك عن الخوض في هذه الأمورء والاستعاذة من 
الشيطان الرجيم» وقراءة سورة الإخلاص. 


امنا 


(1) انظر: كتاب التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله تعالى» ص (631. 

)2( انظر: الحجة في بيان المحجة» بج 2311)). 

(3) البخاري» فتح الباري-كتاب الاعتصام. باب : ما يكره من كثرة السؤال (13/ 279) 
رقم (7296)» الصواعق المرسلة (1/ 216-215). 
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حسسن 00 


الجهمبل الثانث 
آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة وأثر كل صفة 
فى القلب وعلاقة الصفات بالحاكمية لله تعالى 


٠ 
م‎ 


المسبحث الأول 
آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة 


ومشهد الأسماء والصفات من أجل المشاهد والمطلع على هذا المشهد 
يغر فك أن الوجود متعلق خلقا وآمرا بالأنتماء الستى ‏ والضفات العلى» 
ومرتبط بهاء وإن كل ما في العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها . 

فاسمه الحميدء المجيدء يمنع ترك الالسنان سدق ميماة معطلا ا 
يؤمر ولا ينهى. ولا يثئاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك 
وهكذا فكل اسم من أسمائه له موجبات وله صفات فلا ينبغي تعطيلها عن 
كمالها ومقتضياتهاء والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماؤه. فهو عفوٌ 
يحب العفوء ويحب المغفرة ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه 
فرحا لاا يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعلهء ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه 
بموجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به 
نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه» وما هو من موجبات كماله ومقتضى 
عينة وهو داك الصميد البشين: وحنته وفجدة يتتفيان: اثاررهما : 


وف آثارهنماة منتوة ال لاضي نوإقالة العفر اع والعثر حن السعاتة 
والمسامحة على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه 
سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرتهء ومغمرته 
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ا قال الله على لسان عيسى نئل في القرآن: #إن 
م 


تعذبهم ف اذك وإناكنون ليه ينف أت تَ الْعدْمِرٌ أشَكيم © [سورة المائدة: 118]. 

أ :فمغفرتلة: عع كمال قدرئك: وحكمتك لينف كفن حفن عجرا 
ويسامح جهلاً بقدر الحق» بل أنت عليمٌ بحقك. قادر على استيفائه حكيم في 
الأخذ به. 
أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيدء وتقديرها: هو من كمال الأسماء 
والصفات والأفعال وغايتها أنه مقتضى حمده ومجدهء كما هو مقتضى 
ربوبيته وإلهيته. فلله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة. 

والله سيحانه دعا عباده إلى معرفته بأسمائه وصماته وأمرهم بشكره 
ومحبته وذكره» وتعبدهم بأسماته الحسنى وصفاته العلى ؛ لأن كل اسم له تعبد 
ميختص بهد علما ومعرفة وحالاء وأكمل الناس عبودية : المتعبد ميم 
الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا يحجبه عبودية اسم عن اسم 
آخرء كما لا يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» 
أو يحجبه عبودية اسمه «المعطى) عن عبودية أسمه «المانع» أو عبودية اسمه 
«الرحيم والعفو والغفور» عن اسم «المنتقم» أو التعبد بأسماء «البر والإحسان 
واللطف» عن أسمائه الخدم والخرية ا 00 0 0 

7 السام 00 2 ب * [سورة الأعراف: 180]. والدعاء بها يتناول دعاء 
المسألة. ودعاء الثناء ودعاء اليك 


وهو سبحانه يدعو عباده إلى 3 يعرفوه بأسفائة وصماته» ويثنوا عليه 


(1) انظر: مدارج السالكين. ص (418:»417). 
(2) انظر: مدارج السالكين (2/ 49). 


المبحث الأول: آثار الصفات الإلهية في النفئس والكون والحياة 1241 


فالله سبحانه وتعالى يحب موجب أسمائه وصفاته» فهم «عليم» يحب كل 
عليم» وهو ١«جَوَادُ»‏ يحب كل جوادء «وتر» يحب الوترء «جميل» يحب 
الجمال» (اعفو») يحب العفو وأهله. احيي ) يحب الحياء وأهله.» ِث يحب 
الأبرار. «شكور» يحب الشاكرين» «صبور» يحب الصابرين» «حليم» يحب 
أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: خلق من يغفر 
لهم ويتوب عليهم ويعفو عنهم. وقدر عليهم ما يقتضي وقوع المكروه 
والميحوفن لمعه درفنن ضلية الممحونت الل ا 

وظهور ايا الله وصفاته قو هذه الحياة وفى النفسن البشرية وفى 
الكون كله واضح.ء لا يحتاج إلى دليل» إلا إن الاهتداء إلى تلك الآثار أو 
الانتباه لها يتوقف على توفيق الله تعالى» بل إن التوفيق نفسه من آثار رحمته 
التي و سعت كل شيء. 

فلو فكر الإنسان في هذا الكون الفسيح وفي نفسه لرجع من هذه الجولة 
الفكرية يعجائب» واستفاد منها فوائد ما كان يحلم بهاء ولى تأهلنا هذه الآية 
الكريمة لرأينا أموراً تعجز عن التعبير عنها قال تعالي : 18 حشر أنّمَا حَلَفنَكُم 
8 >2 هه 2 سه سا ياو ماس 02 21 

عا ولك ْنا كا وسو 7 متعلَ مه نَهُ ألْمَِكَ لْحَقٌّ 57 لَه إل هو ريب الْعَرّش 
حك (أ) 4 اسررة المؤمنون: 115 - 116]. 

ومما يدلل ويؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره أسماء الله وصفاته في 
قلب الموؤمن من زيادة الإيمان ورسوخ في اليقين» عونا حي عن سور 
والبصيرة التي تحصنه من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة” 

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» 50 
يتضمنه واستشعر ذلك» تجاوب مع هذه المعاني وانعكست هذه المعرفة على 
تفكيره وسلوكه. 


(1) انظر: مدارج السالكين (2/ 420). 
(2)«اتظر : ؤؤافيات قن امتاحف توحيل الأسياء والصفاف» اللتسض :(015114: 
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ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء فالأسماء 
اتسيف :و لفان لعل تفقيوة ”ا نارها كن العو وهذا مطرد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فمثلا : علم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية 
التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهراء وعلمه بسمعه وبصره وعلمه 
أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر 
وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه 
تسود قناء تفي : لد ولركر ليك ساكلا : بور افا لكات اكات المعرفائك 
والقبائح» ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة 
الرجاء» ويثمر له ذلك من أنواع العبودية7) الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 
وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هى موجباتها . 

نالك عليه كا لل وس لدبو ا قل الى روسب لبك ا هي د | 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات 
وارتبطت بها(2). 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال؛ وأجل 
وصف يتصف به القلب وينصبغ به. ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى 
تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل 
الأعمال البدنية» فتسأل الله أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليهء فإنه 


(1) انظر: مفتاح دار السعادة (2/ 90). 
)2( انظر : مفتاح دار السعادة (2/ 2000 لابن القيم. 
(3) انظر: القواعد الحسنى لتفسير القرآن» للسعدي (130). 


الميحصث الغانى : لكل صفة من صفات الله أثر فى قلب المؤمن 123 


المبحث الثاني 
لكل صفة من صفات الته أثر ف قلب المؤمن 

وقد يظن بعض الذين يدّعون العلم» وممن لا حظ لهم من علوم 
الشريعة» أن معرفة أسماء الله وصفاته لا تؤثر فى الإيمان بالله من حيث الزيادة 
والنقصان» ولا تؤثر فى القلوب» ولذلك لا نانذة من مغر فيا أو جهلها أو. 
إثباتها أو إنكارهاء وقد توسع في هذا الجانب الفلاسفة الذين وصفوا الله 
تعالى بصفات من عند أنفسهم وأنكروا وجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله يكل ومما لا ريب فيه أنه ليست هناك صفة لله في القرآن أو في السنة 
إلا وقد ساقها الله تعالى لحكمة ومنفعة وغاية» ولولا ذلك لما ساقها ولما 
ذكرها؛ لأن كلامه وكلام رسوله كلك ينزه عن العبث واللغو والحشو. 

ومن ظن أن الله يحشو كلامه بما لا فائدة فى ذكره أو لا غاية من ورائه أو 
لا أهمية له فقد اتهم الله بالتقص واللغو» ولبيان أن لكل صفة من صفات الله 
أثرأ في قلب المؤمن سنبين ذلك ببعض التفصيل في الصفحات القادمة من 
حيث إن لكل صفة في القلب أثراً يتضح ذلك» ويخرج في السلوك البشري فلا 
توجد صفة من صفات الله إِلّا ولها أثر وفائدة» وإنما الذي ينكر الأثر هم 
الخيلة والساحدوة» أها غلماء أهل الس والجماعة فييوا ذلك الآمر بيانا 
أوضح من الشمس في رابعة النهار. 


أثر + مه | 2 و 


وهذه الصفة مشتقة من اسمه تعالى العظيم» والعظمة صفة من صفات الله 
لا يقوم لها خلق» والمقصود أن عظمة الله سبحانه لا يمكن أن يتصف بها أحد 
من خلقه» والله خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضاًء فمن الناس من 
يُعظم لمال» ومنهم من يُعظم لفضل. ومنهم من يُعظم لعلم» ومنهم من يعظم 
لسلطانء ومنهم من يُعظم لجاه. وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون 
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معنى )2 والله يُعظم في الأحوال كلهاء فينبغى لمن عرف عظمته سبحانه 
أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله '2. فإذا 
شعر العبد يعظمة الله خاف مولاه واتقاه ورغب فى مرضاته سبحانه وتعالى . 


والحديث الدال على صفة العظمة قول رسول الله كَكلِتِهِ : «يقول تبارك 


وتعالى: العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى 
النا )2 3 1 1 
ر . 


أثر صفة بد الله 


ومن الصفات التى جحدتها قلوب النفاة» وأنكرها الزنادقة قديماًء 
وهات نه أيه ييطانه ويه تن ران ل ونيو هونا نما دسو | لتو فيه ل 
آيات كثيرة من كتابه» وقد مدحه بها النبى كَكلِيِةِ فى أحاديث كثيرة» وقد بينتها 
بالتفصيل في مبحث صفات الله الذاتية و بين سبحانه فى الآيات 
والأحاديث عظمة عطاء وسعة فضل وأن يده الكريمة جل وعلا العا 
والإنفاق» وفي مجال قوته وجبروته وبطشه وكمال قدرته وبيان عظمته أن 


السموات والأرض يوم القيامة تكون بيمينه : #ومًا كدرو لَه حَقَّ هدرم وَالْأرضٌ 
سحا قِْضَدُةُ ْم الْقِِلَمَةِ وَأسَّمُواتُ مَطويت سيد سْبْحَتَمُ ويَكَلَ عَمَا 


السسسرد مشركوت 4 [سورة الزمر: 67]. 


ولا شك أن أثر الإيمان بهذه الصفة في قلب المؤمن عظيم ؛ لأنها تورث 
القلب المهابة لله والخوف منه وتعظيم أمره وشأنه» وأنه الملك الذي قهر 
الملوك. وأنه لا مفر من قبضته. ول هلجا م ل اليه 


(2) أخرجه أبو داود رقم (4090)» وابن ماجه (4174)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني رقم (541). 


اك انتم الله اللحميين 


وهذا الاسم يتضمن لصفة الحمد بكل أنواعهء فهي صفة ذاتية 
لله بيخ لا تنفك عنهء وتظهر آثارها باستمرار فى كل لحظةء ومعناها أنه 
سبحانه مستحق لكل أنواع الحمدء لأنه المسموة فى 11 وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ».ولس لاجد سواه سبيخانه. كما ييدق لى أن العيد لا بد آن:يسلك فق 
عن من مع سي 1ن اس سعد حب أن خرن شارض السين 
ولو أن كل فرد تحرى أن يكون عمله حميداً لصلح أمر الناس في الدنيا 
ل ولاختفت المنازعات فيما بينهم والخصومات ولعاشوا جميعا إخوة 


أثر اسم الله المهيمن 
ومن آثار هيمنته سبحانه أنه يملك أن يتصرف في خلقه كيف يشاء لأنهم 
ملكهء والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف». ومن 
نماذج هه التصرقات من ذكره الله قعالى 'تنبيهاً وتذكيراً + باستمران وشمول 
هيمنته على خلقه سبحانه وتعالى20 . 


كي 07 2 بن القجين 03 ف انه ميم ينبا وين كل كرب ثم آَم 
تر 69 قل هد لقو ع أن يمت علي عدبا ين كرَوُم أو من عت أنملك أ 
3 يبنا نزت تق بأل بتي اكد كن شرف الآبات َل ترركت 469 


.]65 - 3 2 


(1) انظر: مفهوم الأسماء والصفات» مقال في مجلة الجامعة الإسلامية للشيخ سعد نداء 
ص (2)71070 العدد (59). 

(2) انظر: مفهوم الأسماء والصفات مقال في مجلة الجامعة الإسلامية للشيخ سعد نداء 
ص (860). العدد (59). 
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وإذا شعر القلب بهيمتة ربه عليه لجأ إليه وطلب العون منه لدفع ضر أو 
جلب نفعء والآيات في هذا الباب كثيرة» وكذلك أحاديث الرسول ككة. 


أثر صفة العلو فى قلب العبد 


إذا أيقن العبد أن الله تعالى فوق السماءء عالٍ على عرشه بلا حصر ولا 
كيفية» وأنه يُعرف الآن فى صفاته كما كان فى قدمه» وكان فى قلبه في صلاته 
وتوجهه ودعائهء» ومن 5-0 ربه 5 57 السماء على عرق نال وق 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده» ولكن ربما عرفه بسمعه. وبصره» وقدمه وتلك 
بلا هذا معرفة ناقصة». بيخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء» فإذا 
دخل في الصلاة وكبرء توجه قلبه إلى العرش منزهاً له تعالى» مفرداً له كما 
أفرده في قدمه اذاف 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره. 
وإحاطته» وقدرته» ومشيئته» وذاته» فوق الأشياء» فوق العرش» ومتى شعر 
بذلك فى الصلاة أشرق قلبه» واستنارء وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان 
رعكنت افعة العطلية على خلئس بوووسا» رتنه باقر للف عرد 
وقوي إيمانه» ونزه ربه عن صفات خلقه» ومن الحصر والحلول» وذاق حينئذ 
فيا من أذؤاق النناظيع ال ا 

ويجب على دارس الأسماء والصفات وعلى قارئ كتاب الله تعالى 
وأحاديث رسوله يَكِلِ أن يتأمل معانى هذه الصفات وما دلت عليه ليستشعر 
الأمراقية الكاملة العامة عن الله نالى. نحى قزل ديم جر كاثه وسكتاته» سحي 
يجني ثمرة إيمانه بتلك الصفات في حياته العلية وتشرييه ل للف يفا احيرا 


(1) انظر: النصيحة في صفات الرب جل وعلا للواسطيء ص (50). 
(2) كتاب الأربعين في دلائل التوحيدء بتصرف من تعليق الشيخ علي بن ناصرء ص 
(26.25). 


المبحث الثالث: وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعنى الإسراف فى المعاصي 117 


أثر صفة السمع 

يقول الله تعالى : قد سيم م أنه فول ألَى تحَدِأكَ في مَفْجِهًا وك 
اس لسمع اس نَ لله هبيع 0-1 [سورة المجادلة: 1]. 

وعن عائشة تَتفتا قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء. لقد 
جاءت المجادلة إلى النبي كةُ تكلمه وأنا في ناحية البيت» » ما أسمع ما تقول» 
فأنزل الله بودن : #ؤقد سيمع أللَّهُ قَولَ أل ملك فى دَفْجِهَا . + 4# [سووة المجادلة: 
0 

أقول: لو أث .وارمن الصنات ومدوسيها تاملوا ما دلت عله هذه 
الصفات» وأشعر المرء نفسه أنه مراقب في جميع أحواله وأن ما ينطق به لسانه 
يسمعه خالقه من فوق سبع سموات في حينه وأنه سيجازيه على ذلك». لانعكس 
على سلوكه وأخلاقه وأعماله وسيرته في مجتمعه. ولظهرت الأخلاق الربانية 
وأصبح الشخص وليّا يمشي على وجه الأرضء» ولشعر أن الأخلاق الرفيعة 
ثمرة من ثمرات التوحيد. وبقدر ما يملك العبد من الإيمان والتوحيد ينعكس 
ذلك ويظهر على أخلاقه . 
المبحث الثالث 

وصف النه نفسه با مغفرة لا يعني الإسراف ف المعاصى 

وصف الله سبحانه نفسه بأنه غفار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات 
لصغيرها وكبيرهاء وحتى ل ا ل 
لتر يه 0 : 8# قُلَ يكبادى اَن آشره فا عَلَ أَنَمْسِهمَ لا نَقَسَطوأ مِن 
يَحمَةَ أللَه إِنَّ أله م إِنَمْ هو الغفور يحم # [سورة الزمر: 53]. وقال 


ىف 


تعالى : ومن تَعُْمَلٌ هوك 1 يَظلم نمسه ا 2 تم إستعفر 0 جد 2 عورا ا يَحِيمًا# 


ته سه 


[سورة النساء: 1110 


(1) رواه البخاري» كاب التوحيد تعليقاً (384/13). 
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مهما كبرت ذنوب هذا الإنسان فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنوبه 
التي أرد تكبهاء قال تعالى : من رَيكَ اع المتفر و [سورة النجم: 2 
وقد كفل آله :سسحانة بالمعفزة لمن ثانيا وامن» كال"تغالى: ##وإن لعفا 


2 مم 


لمن تاب ءامن وغل لكا ثم أَهْتَرَىْ © [سورة طه: 82]. 


ومن فضله وجوده وكرمه تعهد أن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات 
00 77 


وان 202 عغفورا | تَحِيِمًا # [سورة الفرقان: 70 


ولكن لا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش 
وحعة أل اللا طفور يدينه فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابيد (0. 

قال تعالى: “إن تكو ملحن فَإِنَمٌ حكانَ الأوبييت عَفُورًا © [سورة الاسراء : 
١ .]5‏ #إِلَا من ظَلرٌ ف بدَلَ حسنا بَحَدَ شوء وَإِنَ عَفُودٌُ سَحِمُ 
[سورة النمل: 11]. فاشترط تبدل الحال من عمل المعاصى والسيئات إلى 
القباليعات اداه فطق المع ارصم 


وقوله تعالى: “إن أله لا يِغْفْرُ أن يُشَرَكَ بو # [سورة النساء: 48]. 
يبين الله أن المقيم على الشرك حتى الوفاة لا غفران لذنوبه ؛ لأنه لم يبدل 


عدا 0 وكذلك قوله تعالى عن المنافقين : سوا 0 عَلْتهمْ أَسْتَغْف: عفرت 
لَهُْمَ أَمَ َمْتَعْفِرَ لم أن يَعَفْرَ الله َه شيع [سورة المنافقون : 0 لأنهم لم يخلصوا 
0 من أحوالهم» وأما إذا حصل ذلك فإن المغفرة تحصل 
لهم مع المؤمنين قال “تماق :إل الذرّت ثانا واصلكوا” ولعتمتكوا للد 
واعلصرا د لات َأ كيلك مَمَ التويورك وَسَوف لوت الله المو فت و عَظِيمًا # 
[سورة النساء: 146]. فلا بد من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى المغفرة» وأما إن مات 


وهو مقيم على الكبائر من غير أن يتوب»ء فإن مذهب أهل السنة والجماعة» أنه 


(1) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» بتصرف للمحمودء ص (151:150). 
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امن لد فيك عقن اناس االيعترةوالرمعطةه برل انبقاء ظقر لمروظنا عه التضيله كنا 
قال يون : ##وَيَمْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن وس« [سورة القناء؟ 48]: 

وإن شاء عذبه ل النار بعدله. ثم يحرجه منها بر حمنة ) وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته» ثم يدخخله الجنة» وذلك للموحدين خاصة7"©. 


من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده 
تفرده سبحانه بالحاكمية 


اعلم أن الله بين بين في آيات كثيرة» صفات من يستحق أن يكون له 
الحكمء فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن 
شاء الله تعالى» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» فينظر 
هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. 

فإن كانت تنطبق عليهم - ولن يكون - فليتبع تشريعهم» وإن ظهر يقيئاً 
أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك» فليقف عند حدهمء ولا يجاوز بهم 
إلى مقام الربوبية» سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو 
ملكهء فمن الآيات القرآنية التي د بها تعالى صفات من له الحكم 
والتشريع قوله: وما حلفم فِهِ مِن كو كم ل أله 6 اسورة الشوري 30]: 

0 «دلكم أنه وق عليه سك لت وليه 
أت 7 تايلز_التعوت وَالْرْضْ جَعلَ لكل : وام ون لمم أَزْوا 
اك ين لق كنزو قرن 7 وهو التتميغ لصم ايت 10 كلك الكدوت 


0-4 
0# 


رض ل أَلرَرْقَ لمن ا قير 70 بكل ه تن علي [سورة الشورى: 10 - 12]. 


فهل من الكفرة ة الفجرة الع راي ام لصوا اا سدق أن يوصضفب 
بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليهء وأنه فاطر السموات 


(1) شرح الطحاوية» بتصرف.ء ص (421:416). 
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والأرض وخالقها ومخترعهاء على غير مثال سابق» وأنه هو الذي خلق للبشر 
أزواجاً وخلق لهم أزواج الام القمافة الج 0 

وفي قوله ص #ممَكنيَة يِه أذوج 0 ألصّسأن نين :4 انو 0 13] 

الآية. وائدة ولس د 0 هو أَلسَمِيعٌ أ لير # (سورة الشررى: 1 

ملم ا موت وَالْأرض #* [سورة الشورى: 12]. وأنه سبحانه 
7 58 لرَرْقَ اتن ا د ِنَم بك سئي عَليم * [سورة الشورى: 12]. أ 
يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء عليم . 

فعليكم أيها المسلمون أن تفقهوا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل 
ويحرم» ولا تقبلوا تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل2). 

ومن الآيات الدالة على ذلك: مم عن التكرت. ادق سار بده 

ا ليم كن درن ين وَل و 0 2 حك أَحَدًا # [سورة الكهف: 26]. 

فهل من الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب 
السموات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه لكل 
المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه 
وتان عن ذلك عاوا ي 3 

ل قوله تعالى : ##ولَا صَذْعْ مَعْ أنه إِلهًا م 
إِلهَ أ هو م سّءٍ مَالِكُ إِلا كد ان القت وَإلَيْهِ حون # [سورة القصص: 188. فهل 
من الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل 
شيء هالك إِلَّا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ 

تبارك وتعالى وتفاظه .وتقدسس ربنا. آن يوضفة أخسن خلقه بصفاته'*1. 
(1) أضواء البيان» بتصرف (7/ 163). 
(2) أضواء البيان» بتصرف (7/ 165). 
(3) أضواء البيان» بتصرف (7/ 165). 
(4) أضواء البيان» بتصرف (7/ 165). 
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ذه 
0# 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : #دَلِكُم يِأَنَهُ ذا دع أَلَهُ حَدَمْ 
مر وَإِن كك 8 217 5 بن لْعَنَ ١‏ لير # [سورة غافر: 0 

سبحانك ربنا زتعالينف خن كل ها ذا يلق كمالك وجاددلت» ومن 
الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #وهوٌ ا ال ل الح 
والآيخرةٍ وَلَهُ الحكم وَإِلَيهِ يعمو © فل مشر إن جَكلٌ أله عَكِحَكُم الل سَرَمّدًا ِل 
وم الْقَيمَةَ من إِلَنهُ غير أله امح ب 0 تنتثورج 9 ثل ايببفز إن جصل 
أنَّهُ عَبَحكُم التَهَارَ سردا إل يَوْرِ لْقِيَثَمَةَ من إلنه غير أله يَأتِكُم بِلْلٍ 

تَتكورك فيه أقنة رونك ل ومن يسود حكن 151 كل والتهان [نشكوا ننه 

ولتدلغوأ | من فضلف: 47 3 2 مفكونَ 42 [سورة القصص: 70 - 73]. 


فهل من مشرعي القوانين الوضعية» من يستحق أن يوصف بأن له الحمد 
فى الأولى والآخرة. وأنه هو الذي يصرف الليل والكهاز اميا بيذلك كمال 
قد رتسو مكلنة اتام علن قدلقه#تيه] عالق الستزاك بوالأزهن جل وله 
أن يكوث له شرك افن .حكنه أن غبادته أ ملك 


وعلى الدعاة إلى الله الذين يهتمون بالدعوة إلى تحكيم شرع الله تعالى أن 
لا يهملوا تعليم الناس لصفات ربهم؛ لأن في نشر بقية الصفات في الأمة 
أعظم معين لهم على تذكير الناس بربهم ودفع الناس إلى امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه واستحقار شأن الجبابرة من ملوك الأرض الذي يشرعون 
لأنفسهم ولشعوبهم ما لم يشرعه الله» ولاستطاعوا تنفير الناس عن التحاكم 
إلى الطواغيت؛ بل أقنعوا الناس بضرورة التحاكم إلى الملك الجبار الذي 
تتضاءل في يقه لد وا نو ل د در 


(1) أضواء البيان» بتصرف (7/ 166). 
)2( الرد على من أنكر توحيد الأسماء. بتصرف » للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (26). 


الياب الرايع 


أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات 
وعلماء نصر الله بهم مذهب السلف وبيان 
بعض المتكلمين الذين رجعوا إلى مدهب 
السلف ونصائح وأحكام في باب الصفات 


الفصل الأول - وفيه خمسة مباحث : 
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الفصل الثانى - وفيه ثلاثة مباحث: 
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ظ المبحث الأول - أبو الحسن الأشعري. 

المبحث الثاني - أبو حامد الغزالي. 


المبحث الغالء - الإمام الجويني . 

١‏ ِ لمبحث الرابع - الفخر الرازي. 

الفصل الرابع عتتوفية أويعة فاحف: 

المبحث الأول - التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله بغير 
المبحث الثانى - موقف | لسلف من البدع وأهلها . 

المبحث الغالث - ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو 
صفاته . 

المبحث الرابع - حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى. 
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الخصل الأول 
أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات 


وو 


وقد رأيت أن أبين في بحثي هذا مَنْ نهج منهج السلف في تفسير آيات 
الصفات وخصوصاً أن علماء التفسير أخطأ منهم الكثير الطريق في هذا 
الجانب العظيم . 

واخترت مجموعة على فترات متباينة من التاريخ » أي من المتقدمين ومن 
المتأخرين» ونبدأ على بركة الله مع شيخ المفسرين الإمام الجليل ابن جرير 
الطبري . 


المبحث الأول 
ابن جرير الطبري المتون سنة ,ر ١٠اهد,‏ 
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام العلامة الحافظ 
المؤرخ(" . 
قال المغراوي في كتابه (المفسرون بين التأويل والإثبات) عند ابن جرير 
الطبري : الإنه في تفسيره التزم المنهج الصحيح لم يسبقه أحد ولم يلحق أحد به 
الأ “ملكضن: لتفصيرة قاب قث أو اخل ويه قشي امبر 


حسم 
مصحح 


(1) تاريخ بغداد (2/ 162)» ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 498). 
(2) المفسرون بين التأويل والإثبات (1/ 125) للمغراوي. 
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عقيدته فى الأسماء والصفات 

سلفي العقيدة» على منهج أهل السنة والجماعة خصوصاً في هذا 
الباب ؛ بل من جاء بعده عالة عليه فيمن نهج منهج السلف في باب الأسماء 
والصفات». بل كان له كتاب سماه (صريح السنة)» وضح فيه عقيدة أهل 
السنةء وأزاح فيه الغبار» ودحض الشُبّهء وأوضح المعالم» وهو مطبوع يباع 
فى الأسواق. 
حجة. فارس الميدان فى أبواب التفسير. 


مثال في تفسبر صفة المحبة عند الطبري: 
قال الطبري عند تفسير قوله تعالى : يدلا لذن امنأ من يريد نكم عن دينوء 
و لو ددر 


يتوق َك سه يقومر حجهم وحبوله 4 [سورة المائدة: 54]. 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله وبرسوله: #يكآما الدِينَ امنا » أي : 
5 5 ّ. 5 122 السام ع سس 
صدقوا الله ورسوله. وأقروا بما جاءهم به نبيهم محمد مَِلِلَِ #من َرتدٌ مِنكُمْ عن 
دينى * يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق. الذي هو عليه اليوم فيبدله ويغيره 
بدخوله الكفرء إما اليهودية» أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر»ء فلن 
يضر الله شيئاً . 
بالمؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدواء وهم قوم خير من الذين 
ارتدوا وبدلوا دينهم يحبهم الله ويحبونه7©. 


(1) تفسير الطبري (6/ 182). 


المبحث الثاني : موقف الإمام البغوي المتوفى سنة 510١‏ ه» 1537 

وواضح من سياق الآيات وتفسيرها أنه أثبت صفة المحبة إثباتا يليق به 
وهو ظاهر الآيات» ولا يوجد تأويل ولا تحريف عن محلها الصحيح»ء فجزاه 
الله ع المسلمين خيرا : 


ل - سك" 
تك 


موفف الإمام البغوي المتوق سنة 0٠١,‏ ه 
الإمام الحافظ محبي السنة(" . 
عقيدته فى الأسماء والصفات 
سلفى العقيدة» يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات, له مقدمة 
مفيدة في كتابه («شرح السنة» بِيّن عقيدة السلف فى الأسماء والصفات. فلم يقع 
في التشبيه ونجاه الله من التعطيل . 


صفة اليد في تفسير البغوي 
قال عند قوله تعالى في سورة المائدة: 257 ليود يد أله معلولد :عل 
يديهم وَلهِنواً با َالو بل يَدَاهُ مَبْسُوطَانِ © [سورة المائدة: 64]. 


«ويد اللّه صفة من صمفات ذاته كالسمعء واليبصرء والوجه» وقال جل 

ه: لما حَلَقَتُ دَق اسرر: من: 75]. وقال النبي يَكِهِ: «كلتا يديه يمين)/2) 
0 أعلم بصفاته» فعلى العبد فيها الإيمان والتسليم» وقال أئمة السلف من 
أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاءت)00 . 


(1) تذكرة الحافظء. للذهبى (1257)» شذرات الذهب (4/ 48). 
(2) رواه مسلمء كتاب: الإمارة» باب: فضل الإمام العادل (3/ 1458). 
(3) انظر: تفسير البغوي (2/ 50). 
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"| للف لوو 17 للعواقي قح لاسي وتان خيش جتن كرالك وزغي عا 
هو مذهب السلف الصالح الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا 
تحريف » ولا تمثيل . ولا تعطيل . ولا تشبيه . 


وام توي 


المبحث الثالث 
موقف اين كثير المتوق سنة «5/ا/ا هم 


هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 
الإمام الحافط المؤرخ20). 


عقيدته في الأسماء والصفات 

للحافظ ابن كثير رسالة قيمة سماها «العقائد» بين فيها عقيدته» قال ما 
لفظه : «فإذا نطق الكتاب العزيزء ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع. 
والبصرء والكلام». والرضا ‏ والسخطء. .والحب والبعضن». والفرح» 
والضحك. وجب اعتقاد حقيقة ذلك» ومن غير تشبيهه بشيء من صفات 
الوه الما أبن عونا لا تساك لز وا كاله سميةا و شان ووس لمن مو غير 
إضافة» ولا زيادة عليه ولا تكييف له. ولا تشبيه ولا تحريف. ولا تبديل» ولا 
تغييرء ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه. والإمساك عما سوى 
ذلك)20 . 


٠. 5‏ 85 5 5 و لدعم و هال دمر م 5 5 عل مي الما عه عمسلل 
قال فى قوله تعالى: #قل إن كسم تون الله فاتيعون يحببَكم الله ويف لكر 
(1) كذا بالأصلء. والصواب «ذكره». 


(2) طبقات المفسرين للداوي (113-111/1). 
(3) علاقة الإثبات والتفويض» لرضا نعسان معطيء ص (561). 


المبحث الرابع : موقف العلامة القاسمى المتوفى سنة 133210 ه) 0 159 
مو 5 5 و - “د 
2 واللّه عَقُورٌ بحم *# [سورة آل عمران: 31]. وقوله تعالى: #إقل أطيعوأ آله 


م رت و ا 


ا إن 86 28 أنه 7 ىت الكفرينَ # [سورة آل عمران: 32]. 

قال ابن كثير : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
0 المتعياية ورد سينا مر الامو حابي حشري 
0 الله يك أنه قال : ادر عدر ضما شين شله انون لين دزا © 

ولهذا قال الله تعالى : «إقُلٌ إن كمسر تُحِبُونَ الله مَأتَيِعُونٍ حبك أللَهُ 4 [سررة آل 
عمران: 31]. 

أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو 
أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تَحِبَء إنما الشأن أن 
تحب وقال الحسن البصري » وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله 
فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية فقال: ##قُلٌ إن كتشر مون الله دَأتَعُوق يبك أله # 
[سورة آل عمران: 31]. 
مووي ل ار 0 فقد فسرها على 
ظاهرهاء ولم يؤول شيئا منها. 
ويعتبر من نوادر الأيام. ومُحيي السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 366). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية (3/ 1344 رقم 1718). 


1600 الفصل الأول: أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات 


0 وأحد حلقات الاتصال بين هدى السلف والارتقاء المدنى الذي 
ريه .© ١‏ 


عقيدته في الأسماء اعد 


الس ا 1 الل 


يدر لضقة الاتعيواء: 


قال عند قوله تعالى : أنه تمزع بهم © [سورة البقرة : 15]. يسخر بهم للنقمة 
لي ترسكنا شر ارد عباس نك بها واو الي 50 


ونجده فسر الآيات بقول ترجمان القرآن» وحبر الأمة وعالمها الرباني 
وأحد العبادلة الأربعة» الذي شهرته غنية عن التعريف . 


وبمسسسصسوريي 0 
سحت 


هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي 
الى الاصيين العافت المي الققة ماعن اللغنا نك 


0 عي 
مكمه كما 
ىت كم 


(1) كذا بالأصلء, والصواب «(يقتضيه». 

(2) المفسرون بين التأويل والإثيات (1/ 227). 
(3) المضدر السابق نفسة .: 

(4) تفسير القاسمى (2/ 50). 

(5) علماء نجد (2/ 422). 
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عقيدته فى الأسماء والصفات 


نجد فيها النور السلفي يتلالاً . 

قال عند قوله تعالى : #الَكَر_ أليِمِ ال # [سورة الفاتحة: 2]. اسمان دالان 
على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل شىء» وعمت كل 
حي 2 كته للمشقيق ‏ الفي الفبائة ل فهؤلاء لهم اضة المطلقة» 
ومن عداهم فله نصيب منهاء واعلم أن القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلاً بأن 
رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها أثر 
من آثار رحمتهء وهكذا في سائر الأسماءء فيقال في العليم أنه عليم ذو علم 
يعلم كل شيء قدير يقدر على كل شيء7". 

والشيخ رحمه الله تعالى نصر مذهب السلف». ورفض تأويلات الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» ورد عليها في دروسه وخطبه وكتبه ورسائله الجمة. 


(1) تفسير سورة الفاتحة (1/ 23) للسعدي. 


مطحت 


الجحبل الثاذضي 
علماء نصر الله بهم مذهب السلف 


استتووسسهي 


وأثناء بحثي في التراجم للشخصيات التي كان لها دور بارز في نصرة 
مذهب السلف. وجدت الكثير ممن أكرمهم الله بصفاء المنهج» وقوة الحجةء 
وشدة الغيرة» وبذل الجهد والسعة والطاقة وكل ما يملكون في سبيل نصرة 
دينهم» فقمع الله بهم البدعةء ونصر الله بهم السنة» وجعل لهم لسان صدق في 
الآخرين» وأعلى ذكرهم في الصالحين» فاخترت ثلاثة من هؤلاءء من قرون 
متباعدة» وهم: أحمد بن حنبل» وابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب. 


المبحث الأول 
أحمد بن حنيل كله 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن سد بن إدريمس بن 
غك الت ون عانالق 7 

من أبرز الأئمة الأربعة والذي كان له باع ففى نصرة عقيدة أهل السنة 
والجماعة» والدفاع عنهاء وتحمل فى سبيل ذلك الأذى والمحن» وله عدة 
كتب خاصة فى العقيدة إلى جانب ما دونه فى مسندهء وأهمّها كتاب «السنة» 
وكتامث كيين لاوا لوحن لزناو قة او ااتجيايةه ون فال ال 3 . 


قال الذهيئ فى كتابه (المصعد ال ((هو عالم العصر» وزاهد 


(1) وفيات الأعيان (1/ 620). 
(2) وجوب لزوم الجماعة وذم التفرق.» ص (281). 


14 الفصل الغانى : علماء نصر أللّه بهم مذهب السلف 


الوقت» وباذل نفسه في المحنة» وقل أن ترى العيون مثلهء كان اراس فئ الله 
والعمل». والتمسك ا ذا عقل رزين» وصدق متين. وإخلاص مكين» 
وخشية ومراقبة العزيز العليم» وذكاء وفطنة وفهم وسعة علم» هو أجل من أن 
يمدح بكلمي» وأن يفوه بذكره فمي»)(1 


محنة الإمام أحمد ودفاعه عن السنة وإنكاره لخلق القرآن 


إن المؤلفات في هذه المحنة كثيرة» وقد جمع الشيخ عبد الغني الدقر في 
كتابه «أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» جمعاً تقر به أعين الباحثين فاعتمدت 
على الله أولا ثم استفدت من ذلك الكتاب في محنة الإمام. 


2. 


رفض الإمام أحمد ككُزَنْهُ القول بخلق القرآن فطلبه المأمون فأرسل إليه. 
وكان معه محمد بن نوح وكانا مقيدين» وفي الطريق دعا أحمد بن حنبل على 
المأمون فمات» فرجع به إلى بغدادء ومات زميله في الطريق» وعندما تولى 
الخلافة المعتصمء امتحن أحمد ْرَنْةأَمام السياط والتعذيب والسجن» 
عذب في الله عذابا شديدأ وكان مكثه في سجنه منذ حمل إلى أن ضرب وخلى 
سبيله » ثمانية وعشرين شهراً» ولقد أوذي في الله حتى أن قطعا من لحمه ماتت 
وقطعها الجرّاح من جسده حتى لا تسبب له تسمماً من التعفن» ولقد كانت قوة 
إيمانه عجيبة» وصبره أغرب ما يكونء وأقدم على النفي بقول خلق القرآن. 
وأخذ بالعزيمة. وترك الرخصة لأهلهاء. لقد دحض الله به البدعة» ونصر به 
العيةة تقد واكرمه واعلى :ذكزهة معد اتن بالمكر ركاه رمن الوائق 
أصبحت للإمام مكانة لا ثُدانيها مكانة» وانتقم الله من أحمد بن داؤد وأمثاله 
وأشياعه (©). 


)010 المصعد اللأحمدء للذهبيء ص (20). 
(2) من كتاب: أحمد بن حنبل إمام أهل السنةء عبد الغني الدقر (146 إلى 196) 


5 


تضرفة. 


الديخية القاتن : ابن شبية 165 
ثناء العلماء على الإمام أحمد بن حنيل 


قال قتيبة بن سعيد: «أحمد بن حتبل إمامناء من لم يرض به فهو 
0010 


وقال اع بن إبراهيم الدروقي : لمن سمعتموه يذكر | هيل بن حنبل 
سوعء فاتهموة على الإسلام»(2). 


وفاته: في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من سنة إحدى 


4 
جه سي 
لممرحب عر 


المبحث الثانى 
ابن تيميهة 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
5 : الا ل اه 34 .| (3) 
سننة! 661ه إن 40 
البدع, وحرب الخلاقات». وكشف الزيف. والباطل:. كان حربا على أهل 
الفلسفة وعلم الكلام. 


(1) طبقات الحنابلة (1/ 15). 

(2) طبقات الحنابلة (1/ 18). 

(3) شذرات الذهب (ج6/ 82:81). 
(4) البداية والنهاية (14/ 229). 


قال الذهبي فيه : «هو أكبر من أن ينبه عل سيرته مثلى» فلو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله ما هو رأى مثل نفسه 
١‏ ك4 1 1 
في العلم» : 

قال عنه أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة: «رفع لواء 
الحرب على الفلسفة اليونانية ولم يتفاهم معها بحال من الأحوال» فناقش 
مقدمات المنطق والمسائل الفلسفية كناقد خبير فى كتابه الرد على المنطقيين» 
وتناولها بعملية جراحية» وزعزع أسسها الكلية» حتى إنه لم ورك موهفا إلا 
وثقبه بسهامه الحادة)(2 , 
الباطنية» والصوفية والرافضة» والنصارى» واليهود والمتكلمين من المعتزلة 
فقرأ كتب المعتزلةء والباقلاني» وإمام الحرمين» والغزالي» والرازي» 
وغيرهم» ورد عليهاء»ء ونصر الله به أهل السنة. 

ومن أهم كتبه: (درء تعارض العقل والنقل) الذي أجاد فيه في الرد على 
الفللاسفة والمتكالمهين:. ومن كتبه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
وهي تعالج مشكلة الصنفات الالهية واعتلاف القرق فى :إثاتها و2830 
كما تعالج مشكلة التوحيد ف العبادة» ومعنى الإله والفرق النن خاضت 
مشكلة القضاء والقدرء وأقسام الناس في العبادة. و (العقيدة المحمدية) وهي 
جواب عن سؤال ورد في آيات الصفات كقوله تعالى: ##البَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
أسْتّوئ 4 [سورة طه: 55. والأحاديث الواردة فى ذلك . 


(2) انظر: رجال الفكر والدعوة (2/ 95 إلى 229). 
(3) ابن تيمية وجهوده في التفسيرء ص (101 إلى 112). 


المبحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب 1077 


و(الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن)”"2. و(شرح النزول). 
و(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). وكتاب (الاستعانة) المعروف في الرد 
على البكري. و (الصارم المسلول على شاتم الرسول). و(فتاوى ابن تيمية) . 

وهذه الكتب القيمة في مجموعها شرح لمنهج السلف» ورد على من 
يخالف هذا المنهج. بالنقل والعقل والفطرة27. 

وفاتةة كانت بنة 9302728 


م وميم 
مسح ده 


المبحث الثالث 
محمد بن عيد الوهاب 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من بني تيم الذين 
بار نتن الغير العو لوس العوري الخلض مو اراد من علانان 5 

ولد في العيينة سنة 5ه الموافق 1703م ونشأ في حجر والده عبد 
الوهاب» وهو أحد أعيان علماء البلد والقاضي فيهاء عرف في الصغر برجاحة 
القن فقا نوكر لناى ولةويسلط القررن الكري ف ضكر سين د ارين 
بلغ طلب العلم من والدهء وسافر إلى المدينة والبصرة والإحساءء وتعلم 
علوماً غزيرة في اللغة والحديث والتفسير وغيرها من العلوم!7. 

وكانت فترة ظهور الشيخ مظلمة للعالم الإسلامي حيث كثرت الخرافات 
والتصوف والبدع والشعوذة والضلال بين الناس» فأحيا الله به كتابه وسنة نبيه 


سي 


(1) كذا بالأصلء. وهو خطأ فاحش» والصحيح (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). 
(2) ابن تيمية وجهوده في التفسيرء ص (101 إلى 112) لإبراهيم خليل بركة. 

(3) البداية والنهاية لابن كثير (ج7/ 141). 

(4) كتاب داعية التوحيدء محمد بن عبد الوهاب» للشيخ عبد العزيز سيدء ص (41). 
(5) كتاب داعية التوحيدء محمد بن عبد الوهاب, للشيخ عبد العزيز سيدء ص (41). 


8 2 الفصل الثاني : علماء نصر الله بهم مذهب السلف 
وحورب الشيخ من أعدائه» فصبر واحتسب» وركز في دعوته على أصول مهمة 
منها : 

1 - توحيد العبودية ويقال له الألوهية أيضاًء وقد كتب في هذا التوحيد 
عدة رسائل وكتباً لأهميته» وكتب فيه من بعده أولاده وأحفاده بتوسع وشرح 
بعض كتب الشيخ في كتب التوحيد. 


مع التومتل:المعلاع فم رازه بالتوسل العا 


3 ا لي ل بقصد العبادة في مكان ما . 
ولا يدخل ة في المنع سفر طلب العلم أو سفر التجارة أو زيارة الأحياء كشيوخ 
العلم وزيارة الصالحين. 


4 - منع البناء على القبورء وكسوتهاء وإسراجهاء والعكوف عندها؛ 
لأن ذلك باب إلى الشرك» وذريعة له كما هو معروف. 

5 - وله رسالة فى الأسماء والصفات قال فيها : «الذي نعتقده وندين لله 
مندصو تعن سلنت نظو ننتهاة عو افيه ب العا عير ود الها عدن لينم 
بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم ع » وهو الإيمان بآيات الصفات 
وأحاديثهاء والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا 
تعطيل قال تعالى : # ومن يساق الرنسُولَ مِنْ بعد مَا بين له الْهُدَى وَيِسَهِعَ عَيْر سَلٍ 
الي د اويا ل ل مسد 0 مدت مقو © سور السام 1187 

فقن اله لأصحاب نبيه» ومن تبعهم بإحسان» الإيمان» فعلم قطعاً أنهم 
المراد بالآية الكريمة» قال تعالى : #8 وَالْسَبِعُونَ لأولُونَ من التيرن. والاتصار 
أن أتَبَعُوهُم بإشكين ينف أله عَنهمْ ووَسوأ عَنَه وعد 1 جين حيري عي 
الأنيية حَدإِرن 1 ندا ذلك الور العظيم» [سورة العوبة: 100]. 


09 الغننات الإلهية بتضرف 01210 


المبحث الغالث: محمد بن عبد الوهاب 169 


على الباطل. فمن سبيلهم في الاعتقاد. الإيمان بصفات الله وأسمائه التي 
وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا نقصان منهاء ولا تجاوز لهاء أمروها 
0052 

وأنكر البدع. وجاهد في الله حق جهاده كاله . 

وفاته : توفي في سنة 1206 واستمرت الدعوة من بعده ولا زالت مستمرة 


بإذن الله . 


لعا 


65 رسو سس 


(1) الصفات الإلهية» بتصرف (127: 132). 


1 171 
اتتحمل القانثت 
علماء رجعوا عن علم الكلام 
إلى منهح أهل السنة والجماعة 


وأثناء بحثي في هذا الموضوع المهم في حياة المسلم» وجدت بعض 
العلماء الذين خاضوا في بحر علم الكلام» وكادوا أن يهلكوا لولا رحمة الله 
بهم فنقلت أقوالهم من تجربتهم الهزيزة التكون لنا درشا وعيرا فى البعياة لكل 
باحث عن الحق فمنهم : أبو الحسن الأشعري» وأبو حامد الغزالي» والفخر 
الرازي» وإمام الحرمين الجويني . 


المبحث الأول 
أبو الحسن الأشعر يي 


قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - في كتابه الإبانة : «فإن 
قال قاتل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له : 
قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب رينا يوبن وسنة 
نيما كلل وا روى ضقن البعابة .والتابعينبذؤاشية الحديت» -ونسن ذلك 
تطبر نوريا كاز رفوك جد أنى عي ارلذا اعحمين مو ميح رق بع انض الله 
وجهه.ء ورفع درجتهء وأجزل مثوبته نحن قاتلونء ولما خالف قوله 
من 


(1) الإيائة لأ الحسن الأشعري:. ضن (17). 
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ولقد طعن بعض الناس في نسبة كتاب الإبانة إلى أبي العحبين ١‏ لاا شير 
بدون دليل عقلي ولا نقلي». بل رجماً بالغيب وقولاً عليه وكذباً وافتراءً 
فانبرى لهذه الفرية من يبطلها بالحجج والبراهين» شيخ من شيوخ الجامعة 
الإسلاميةء فأيده الله بحجج قواطع وأدلة نواصع لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيدء وهو الشيخ حمّاد الأنصاري. فألف رسالة قليلة 
الوريقات. غزيرة النفع أوضح فيها إثبات كتاب الإبانة لأبي الحسن 
اللأشعرى: 

قال الشيخ حماد بن محمد الأنصاري في كتابه (أبي الحسن الأشعري 
وعقيدته) بعد أن ذكر أقوال العلماء الجهابذة في إثبات كتاب الإبانة للشيخ أبي 
الحسن الأشعري كَُنّْةِ : وهذه نقول الأئمة الأعلام» أعلام الإسلام قد 
ل ل ا 
الإناثة للين سوسا على أب السنين الأخدرى كنا نيه عفن الاعنان من 
المقائنة ول عقودوو التق القن ألنها: احير واسفر أمرة على ها ادها سن عقي 
السلف التي جاءت في القرآن الكريم وسنة النبي كله وبعد هذه النقول الدالة 
دلالة واضحة على صحة نسبة الإبانة إلى أبى الحسن الأشعري وأنها آخر 
كتاب صنف7؟ ووضح الشيخ حمّاد بن ةك الالشاون انان اليه 
ل ا ل ل ا ل 


صاحب تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل بل هو مثيت ومعتقد لكل ما أخبر الله به عن 
امن باك لحيس رشياك بعلي كن :كا ب إن ا حكن زليه عليه الخيلاة 


(1) أبو الحسن وعقيدته. ص (17). 
(2) أبو الحسن وعقيدته. ص (17). 
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المبحث الثانى 
أبيو حامد الغزالى 


من المعروف عن الغزالي ككُآَنْهُ أنه قد مر بمراحل عديدة كل مرحلة منها 
لها منهجها ومبادئهاء وتأثيرها الواضح عليه. فمن الغزالي الفيلسوف» إلى 
الغزالى الباطنى» إلى الغزالي المتكلم إلى الغزالي المتصوف . . .إلخ. 

وقد قال أصناف المذاهب إن أصناف الطالبين عنده انحصرت في أربع 
فرق: 

المتكلون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

الباطنية : وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصصون بالاقتباس 

الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 

الصوفية : وهم يدّعون أنهم خواص الحضرةء وأهل المشاهدة 
وال 

ورأى أن الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء هم السالكون 
سبل طلب الحق» فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع ». وخلا صهة 
القول إن الغزالى خاض تجربة نادرة» و لمسيو المسالك» وغاص فى بطونهاء 
وما وصل إلا لزيادة حيرة ودهشة وخرج بنتيجة ثمينة لمن يريد أن يطلب الحق 
بتجرد وإليك ما وصل إليه من كتاب إلجام العوام عن علم الكلام وكيف دعا 
بقوة إلى الرجوع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه وَكل. 
الزووة وا لت وف د نناس ده كيان كلاد دهاز ورا عل ذل القران قزينا» 


(1) أبو حامد الغزالى والتصوف. عبد الرحمن دمشقية (50:49). 
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وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية» وترتيب المقدمات كل ذلك 
لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش. ومن لا يقنعه أدلة القرآن. لا 
نتوعه (1 السدقك و المفان نذا عبان انه نان )بوه عو خافير ا اشر 
الخضمء وتركوا أهل الإسلام» وعلومهم ثم رجعوا إلى العقيدة السليمة. 


ممح 
لتم 


المبحث الثالث 
إمام الحرمين الجويني 
القد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في 
النقن تهووتن غنةوبوا لان إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا 
أموت على عقيدة أمي)20 . وكلام الجويني واضح في نصيحته في الابتعاد عما 
نهى أهل الإسلام عنهء ويتيقن ككُدَثْةٍ أنه هالك لا محالة إن لم يدركه ربه 
بر حمتة . 


بام 
مما 
كم ل 


المبحث الرابع 
الفحر الرازي 
ل ار د وميا 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: #آليَّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
ستو 46 سار ملف 8 وقوله تعالى : #إله د 0 عير ألطيّبُ #6 [سورة فاطر: 10]. 


لل إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي, ص (89 2)90. 
(2) العقيدة الحمية.ء» ص (7). 
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6-7 ل ا ار ا ل سمي 


وائرأ في النفي : #ولندق كب رو كرف 45 ابرزةالعورى :11 وقول تعالن + + 
و ل عِلَمَا © [سورة طه: 110]. ومرن جرب مثل تجر بتي عرق ال ب 

وهذه نبذة موجزة عن أقوال بعض الذين أكرمهم الله بالرجوع إلى مذهب 
اعبات تدل دلالة واضحة على أن منهج أهل السنة والجماعة أسلم وأحكم 
وأعلمء فلو كانت مناهج المخالفين أحكم وأعلم» فلماذا رجع أئمة مناهج 
الكلام عن مناهجهمء وعضوا بالنواجذ على طريقة القرآن» وطريقة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام؟ 


لا شك أنهم وجدوا السلامة في منهج أهل السنة والجماعة. 


العصل الرايع 
نصائح وأحكام في باب الصفات 


المبحث الأول 
التنبيه على خطورة التكلم في صفات النه بغير علم 
والكلام في صفات الله صعبء» والدخول فيها شديد ومن تكلم في 
صفات الله بما لا يليق به» ونسب إليه ما لا يحسن في صفاتهء وترك الاتباع 
وآثر الاختراع ضل عن الهدى وقد ذم الله الذين يخوضون في آياته فقال عر من 
قائل لنبيه كَلللِ: *إوإدا يت لذن عون وه دَاييِنا عض عنم # [سورة الأنعام: 188]. 


فأمر بالإعراض عنهمء ثم أمر نبيه كةٍ أن يبين للمؤمنين ما أنزله إليه من 
كلامه فقال: كركرم إِيَكَ الزذكر لبن للئّاس ما 1 لَه »* [سورة التحل + 44]. 

وكل ما بينه الله تعالى» أو رسوله يَكَلِةِ فقد كفانا الله مؤونته» وما لم يبينه 
فالمرجع فيه إلى كلام الصحابة» والعلماء المقتدى بهم الذين هم أعلام 
الهدى. 

قال ع3 #أوْليِكَ َلَّذِنَ هَدَى اله فبهَدَسهُمُ أَقّمََدِةٌ # [سورة الأنعام: 190]. 


وقد أفاض الأصبهانى فى هذا المعنى في كتابه الحجة في بيان 


الس 


(1) انظر: الحجة في بيان المحجةء للأصبهاني (2/ 445). 
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المبحث الثانى 
موقف السلف من البدع وأهلها 
هذا تلخيص سهل مبسط فيه فائدة عظيمة لموقف السلف من البدع. 
أو حقارتها. 
وباختلاف المبتدع من حيث كونه داعياً لها أو مستتراً بهاء أو كونه مع 
جماعة لهم قوة وسلطانء أو ليس لها ذلك». وعلى هذا فقد اختلفت مواقف 
السلف من البدع وأهلها إلا أنه من المتفق عليه بينهم هو التحذير من البدع 
ولاووقم ال تعرس هما" !"يعن مراك السلت ين الميقدعة المسترحة 
بنتوع الآسناتب. والتواعف و المالابينات 2 : 
1 - التأديب والتعزيز بالضرب والحبس» كما فعل عمر تله مع صِبَيعْ بن 
سا (©, 
2 - النهى عن مجالسة ومحادثة أهل ليزه 157 والآأمر ليجرهم ومقاطعتهم 
وترك محا دي 50 
02 1 5 6 : سر اليه 


(1) كذا بالأصلء والصحيح «هنا». 

(2) انظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي (ج1/ 184.2183). 
(3) انظر: درء التعارض (6/ 172). 

(4) انظر: اللالكائى (1/ 114). 

(5) انظر: اللالكائى (149-114/1). 

(6) انظر: الأجرى فن الشريعة (2)65 66). 

(7) انظر: البداية والنهاية (7/ 279). 
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4 - قتالهم ومحاربتهم» كما فعل علي كيه مع الخوارج27. حمل السيف». 
وإعلان الخروج على المبتدعة» كما فعل الإمام أحمد بن نصر 
الحراص 7 

5 - إظهار السنة والدفاع عنهاء كما فعل الإمام أحمد بن حنبل227: مجالسة 
المبتدعة وزيارتهم وردهم عن البدعة» كما فعل أحمد بن حتبل مع أحد 
الرافضة ومع أحد المرجئة(* . 
وللسلف رحمهم الله في التعامل مع المبتدعة منهج عظيم» يجب على 

طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلمه ويدرسه دراسة ينفعه الله 

بهاء ويسترشد بها في خضم الحياة» حتى يكون في دعوته بصيراء عليماء 

حكيماً» رؤوفاًء رحيماًء قوياء شديداً كلّ في موضعه. 
ومما يتناسب مع مضمون هذا البحث في موقف السلف من البدعة وبيان 

حال أهلها ما نقله الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. قال: «قال 

اعروالسة لامر اعد مان ل مريب أن يدعة وده وفيت الذلب 
ممنوعاً من النطق بالحق» وقالوا: الكلام في الرب بين بدعة؛ لأنه لا يجوز 
أن يتكلم في الرب يََدِةِ إلا بما وصف به نفسه في القرآنء وما بينه 

رسول الله )90 . 


م 


(1) انظر: البداية والنهاية (7/ 277) والعبر (327/1). 

(2) هو الإمام القدوة الحافظ الثقة: أحمد بن نصر بن مالك الهيثم الخزاعي الشهير بأبي 
عبد الله من أقران الإمام أحمدء. كون جماعة في السر لتغيير المنكر بيده» فانكشف 
أمرهء وقتله الواثق بيده سنة (231ه)»: شذرات الذهب (2/ 69). 

(3) انظر: البداية والنهاية (10/ 340-330). 

(4) انظر: تهذيب التهذيب (6/ 1948-197). 

(5) الحجة في بيان المحجة (432.:431/2). 
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المبحث الثالث 

وما حكم إنكار شىء من أسماء النه تعالى أو صفاته 

وهذه مسألة مهمة في بحثي» رأيت من المناسب أن أذكرهاء وأسترشد 
بفتوى الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين سئل يَكْاَنهْ عن حكم من أنكر صفة 
مخ فاك الله أى كينا مع أسماته سيحاته وقغال ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله: الإنكار نوعان: 

النوع الأول - إنكار تكذيب. وهذا كفر بلا شكء. فلو أن أحداً أنكر 
اننم مق أسيماء. الله أو عيفة مع 'شيفاته العابنة فى الكتاب. والبدةه خفن أن 
يقول ليس لله يدء فهو كافر بإجماع المسلمين» لأن تكذيب خبر الله ورسوله 
كفر مخرج عن الملة. 

والنوع الغاني - إنكار وتأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولها وهذا 
نوعان: 

الأول - أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب 
الكفر. 

الثاني - أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا موجب للكفرء لأنه 
إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباً» ومثل أن نقول ليس لله يد حقيقية» ولا بمعنى 
النعمة. أو القوةء فهذا كافر. لأنه نفاها نفيا مطلقاء. فهو مكذب حقيقة» ولو 
قال فى قوله تعالى: ##يلٌ. يدا متشورلتان 4 اسورة المافدةة 1784 المراة. بيديه 
الستوات والارضن نهر كال لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هو مقتضى 
الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب. 

لكن إذا قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر؛ لآن اليد في اللغة 
تطلق يمسنى التسدة متها قزل القراض + 


)00 المجموع الثمين (ج2 ص 2 3 . 
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وعم لطلال الليل هشكهمن. يد تحدت أن العاتوية فكدس 

من «يد») أي من النعمة» لآأن لمانو يقولون: «إن الظلمة لاا تحدث 
الكخير واتنا تحت الف 

وقد أجاد الشيخ محمد أمان الجامي كَْنْةُ في كتاب الإلهية في حكم من 
نقى ضفة قابعة بالكداتب الي . 

فقال بعد الاختصار والتلخيص من كتابه ما خلاصته : أن يكون النافى 
غالبا بالقضى اللا اتعض ره السفة البلقة كايا أرميئة اقوس ليه شييا ك فى 
تغير مفهومه في النص كأن يفهم أو يظن متأثراً بالشبهة أن النص الذي ثبعت به 
الصفة لم يكن باقياً على ظاهره مثلاً أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد 
تضلل الإنسان الساذج أو قليل الاطلاع والتي أخطرها تأثراً بآراء أهل الكلام 
المذموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب ولو نفي وحاله ما وصفنا 
من العلم وعدم وجود الشبهات معانداً وجاحداً لخراب قلبه ومرضه فهو كافر 
في هذه الحالة كفراً يخرجه من الملة الإسلامية لتكذيبه كلام الله أو كلام 
رسوله يَكِْةٍِ وهو غير معذور لما علمت. وحقيقة الكفر الذي أخرجه من الملة 
ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود. 

ثانياً - أن ينفي غير هذه الحالة المذكورة آنفاً. كجهله للنفي أو عدم 
علمه المفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله فأرجو أن يكون معذوراً في هذه 
الحالة . 

والخلاف بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أم 
2 


(1) من الديانات القديمة الموجودة في بلاد فارس من قبل الإسلام وهي ديانة منحرفة في 
العقاكد والأخلاق. لأنها أرضية. 

(2) المجموع الثمين (ج2 ص 63). 

(3) الصفات الإلهية» ص (353). 

(4) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» بتصرف (354:353). 


ولقد نظرت في أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

وتمرحضت فم هنذا السحث العميق: أن المياقزة بالتكفين. والتتسيق 
والهجر أمر في غاية الخطورة, فلا بد من التريث والتحقيق في المسألة» ومن 
معرفة تفاصيلها؛ فالكفرالذي يخرج من الإسلام مضي به الاقيان كافراً هو 
جحوده لما علم أن الرسول يكِةِ جاء به من عند الله عناداًء من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أضلها من توحيده وحده لا شريك له. 

وكذلك من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة والأمر يحتاج إلى 
تفصيل ليس هذا محله. فأحياناً يكفر بالإنكار أو الجحود أو غير ذلك» وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى العذر بالجهل في مسائل العقيدة» وذهب آخرون إلى 
عدم العذر. ْ 


مححججم 
وممتستيي 


المبحث الرابجع 
حكم الحلف يبصفة من صفات الله تعالى 

وهذه مسألة فقهبة لطيفة تتعلق سبحث الصفات» وهى هل الحلف 

فرجعت إلى ابن قدامة فى المغنى فوجدته قد تعرض للمسألة فاختصرتها 
ونقلتها فى بحثى باختصار غير مخل إن شاء الله تعالى» قال كنك : «إن الحلف 
بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقد تجب الكفارة بالحنث فيهاء وبهذا 
قال ابن مسعود». والحسن » وقتادة. ومالك. والشافعى» وابو عبيدة» وعامة 
أهل العلم)7©. 

ومعلوم عند أهل السنة أن كلام الله صفة من صفاته ففهمت من كلامه أن 
الحلف بصفة من صفات الله يمين ووجدت فى فتاوى شيخنا الفاضل 


(1) المغني (ج8/ 695). 
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محمد بن صالح العثيمين ما يؤيد هذا الحكم عندما سئل عن حكم القسم 
بصفة من صفات الله تعالى فقال: «القسم بصفة من صفات الله تعالى جائز مثل 
أن تقول وعزة الله لأفعلن. وقدرة الله لأفعلن» وما أشية ذلك» وقد نص على 
هذا أهل العلم حتى قالوا: إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزاً لأن المصحف 
مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته)7" . 

ولابن تيمية ببحث واسع وفتاوى تدل على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له 
ماقف كفرة تدلغلن ابرض أ ندالمرة يغدى بالسيل مظلفا ذوث فرق بيد 
الأصول والفروعء وأرشد إلى كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل منه نقولاً لم أنقلها في بحثي خوفاً من الإطالة . 

ثم ذكر الشيخ كَكزَفْةَ حديثاً من الصحيح البخاري مستدلاً به على صحة ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله في أنه يعذر الجاهل. والمجتهدء 
والمخطىء في باب أصول الكيرة:. 


> وهذا نص الحديث : 


عن أبي هريرة مويه عن النبي كيه قال: «كان رجل يسرف على نفسسه 
فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في 
الريح» فوالله لئن قدر الله علّ ليعذبنى عذاباً ما عذب به أحداً» فلما مات فُعِلَ 
به ذلك» تأمر الله الأرض. فقال لها: اجمعى ما فيك منه: ففعلت,. فإذا هو 
قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب . فغفر له200 . 

وقد يستشكل على القارئ فيقول : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على إحياء الموتى؟ 
لل المجموع الثمين (ج1/ 116). 


(2) البخاري» فتح الباري-كتاب الأنبياء» ج6. ص (693) رقم (3478) النسائي (4/ 
063 


قال ابن حجر كَُزَنْةٌ رداً على هذا الإشكال: «وأظهر الأقوال أنه قال 
ذلك فى حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله ما يقول ولم يقل 
قاصداً لحقيقة معناه» بل فى حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا 


وقاغية لما بدن ين . 


(1) البخاري» فتح الباري (ج6/ 604) . 


32خ 
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وبي 


قن كرو كثير من أسماء ائله الى فى القرآن بحسب المتاسيات» 
والبحاحة ذاقية إلى اليه إلى شعانيها الجامعة تتقول: 

قد تكرر اسم «الرب» في آيات كثيرة. 

والرب : هو المربي جميع عباده بالحيير: وأصئاف النعم. 

وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم»ء وأرواحهمء 

ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة . 

الله : هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما 
اتصف به من صفات الألوهية التى هى صفات الكمال. 

الملك» المالك» الذي له الملك : فهو الموصوف بصمة الملك. 

وهذه صفات العظمة والكبرياء» والتقدير والتدبير» الذي له التضرفب 
المطلق في الخلقء» والأمر والجزاء. 

وله جميع العالم» العلوي والسفلي» كلهم عبيد ومماليك» ومضطرون 
إليه . 
فيا مارك 
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ويجب على العبيد توحيده عقداً وقولاً وعملاً. بأن يعترفوا بكماله 
المطلق وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلهاء في جميع حاجاتهاء 
وأحر الها" بوشيروراتيا .وأحوالياء لما له من الكمال المطلق. في ذاتهء 
واسنماكه» وحفاته». وأفياله. 

العليم الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن». والإسرار 
والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلات» والمكناتء. وبالعالم العلوي. 
والسفلي. وبالماضي والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء. 

ادن وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل 

ء خلقه : #إومَنَ او سه حَكما لَقَووِ وين © [سورة المائدة: 50]. 

فلا يخلق شيئاً عبثاً ولا يشرع شيئاً سدى الذي له الحكم في الأولى 
والآخرة. وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده. في 
شرعهء وفي قدرهء وجزاته. 

والحكمة: وضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها منازلها . 

الرحمن » الرحيم؛ البرء الكريمء الجوادء الرؤوفء الوهاب: هذه 
الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة»ء والبرء 
والجود. والكرم. وعلى سعة رحمته ومواهبهء التي عم بها جميع الوجود. 
بحسب ما تقتضيه حكمته . 

وخص المؤمنين منهاء بالنصيب الوافرء والحظ الأكملء. قال تعالى: 
لوَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَْءٍ كنا ِلَدينَ ينون 4 اسررة الأعراف: 056 

والنعم اد وجوده وكرمه. 

وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته . 

السميع : لجميع الأصوات. باختلاف اللغات» وعلى تفنئن الحاجات . 
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البصير: الذي يبصر كل شيءء وإن رق وصغرء فيبصر دبيب التملة 
السوداء في الليلة الظلماءء على الصخرة الصماء. 

ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السموات السبع. 

وأيضاً سميع بصيرء بمن يستحق الجزاء بحسب حكمتهء والمعنى 
الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد: في ذاته» وأسمائهء وصفاتهء وأفعاله. 

فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها 
وأعمسيتها . 

فإن أفعاله تعالى» دائرة بين الفضل والعدل. 

المجيد» الكبيرء العظيم» الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد. 
والكبرياء» والعظمة والجلال» الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل 
شيء ) وأجل وأعلىء وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه . 

قد ملعت قلوبهم من تعظيمهء وإجلالهء والخضوع له. والتذلل 
لكبريائه . 

العفوء الغفورء الغفار: الذي لم يذلمة لذ وداه بالغقق معروناء 
وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» 
كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى 
بأسبابهاء قال تعالى : #8وَإنَ لَمَفَارٌ لَمَن تَابَ وَءَامَنَ4» [سورة طه: 82]. 

التواب : الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين. 

فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب الله عليه. 

فهو التواب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة» والإقبال بقلوبهم إليه. 

وهو التواب عليهم بعد توبتهم» قبولاً لهاء وعفواً عن خطاياهم . 

القدوس» السلام : أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن 
يمائله أحد من الخلق» فهو المتنزه عن جميع العيوب». والموه عن أن يقاريه 
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أى يمائله أحد من الخلق؛ فهو المتنزه ه عن جميع العيوب» والمتثرة ه عن أن 
يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمالء #ليس كلو تق 4 اسور: 
الا 01 #وَلَم 0ه و حكفوًا أحسد 4 اسررة الإخلاص: 4]» وهل لب 
م سَيميًا © آسووة مرية؛ 65 وفك شرا ده أتدادًا © [سورة البقرة: 2]. 

فالقدوس كالسلام, ينفيان كل نقص من جميع الوجوه. ويتضمنان 
الكمال المطلق من جميع الوجوهء لأن النقص إذا انتفى» ثبت الكمال كله. 

العلي الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 

علو الذات. وعلو القدر والصفات. وعلو القهر. فهو الذي على العرش 
والجمال وغاية الكمال اتصفا. وإليه فيها المنتهى . 

العزيز: الذي له العزة كلهاء عزة القوةء وعزة الغلبة. وعزة الامتناع . 
فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له 
الخليقة وخضعت لعظمته. 

القوي ا لمترة: هو في معنى العزيز. 

الجبار: وهو ل بمعبي العلي الأعلى. ود بمعبي المهار. ومع «الرؤرف» 
الجابر للقلوب المنكسرة»؛ وللضعيف العاجزء. ولمن لاذ به ولجاأً إليه. 

المتكيو: عر السو والنقص والعيوب». لعظمته وكيريائه. 

الخالق. البارئ؛ المصور: الذي خلق _ اي الموجودات». وبرأهاء 
وسواها , بحكمته وصورها بحمده و حكمته )2 وهو لم يزل» لا يزال على هذا 
الوصف العظيم . 
والجمالء الذي أرسل رسلهء أنزل كتبه بالآيات والبراهين» يدل على صدقهم 


وصحة ما جاءوا به . 
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المهيمن: المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط 
بكل شيء علماً 

القدير: كامل القدرةء بقدرته أوجد الموجودات. وبقدرته دبرهاء 
وبقدرته سواها وأحكمها. وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء. 
نيضادف المصيق باحتبالهة» والمسوىء بإساءته الذي إذا أراد شيئاً قال له: 
«#كن كر انرةار 4111 قر يقلب القلوب. ويصرفها على ما 
شاء ويريد. 

اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا 
والبواطن. والأمور الدقيقة» اللطيف يعباده المؤمنين»: الموصل إليهم 
مصالحهم» بلطفه وإحسانه. من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير) 
وبمعنى «الرؤوف». 

الحسيب: هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير 
والشرء بحسب حكمتهء وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها . 

الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما 
كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه. وأحاط علمه بما أوجدهء» وحفظ 
أولياءء. من وقوعهم في الذنوب والمهلكات. ولطف بهم في الحركات 
والسكنات. وأحصى على العباد أعمالهم. وجزاءها. 

المحيط : كل قىء علماء وقدرة ورحمة وقهراً. 

القهار: لكل شىء»ء الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته. 
وان افك ار 20 

المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. وأوصل إليها 
أرزاقها وصرفها كيف يشاءء بحكمته وحمده. 

الوكيل: المتولي لتديير خلقه» يعلمه». وكمال قدرته» وشمول حكمعه: 
الذي تولى أولياءه» فيسرهم لليسرى» وجنبهم للعسرى». وكفاهم الأمور. 
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فمن اتخذه وكيلاً كفاهء #آَّه ون الَترت عَامَوا يُخَرجهُر ين الظلمتٍ إِلَ الور » 
[سورة البقرة: 257]. 

ذو الجلال والإكرام : أي : ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة. 
والجود. والإحسان العام والخاص . المكرم لأوليائته وأصفيائته الذي يجلونه. 
ويعظمونه ويحبونه. 

الودود: الذي يحب أئمافة ورسله. وأتباعهم» ويحبونه» فهو أحب 

من كل شىء. قد امتلاأات قلوبهم من محبته. ولهجت ألسنتهم بالثناء 
عليه وانجذيت أفئدتهم إليه» وا واعخاة صا وإنابة من جميع الوجوه. 

الفتاح: الذي يحكم بين عباده» بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» 
وأحكام الجزاء. الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم بمعرفته. 
ومحبتهء والإنابة إليه؛ء وفتح لعباده أبواب الرحمة. والأرزاق المتنوعة. 
ا ل م : 9#ما يفت 55 ا اتام س من 
سيك 0" كت فلو رسن آه , من #1 د 

الرزاق : سد فما من دابة في الأرضء» إل على الله رزقهاء. 

01 

ورزقه لعباده نوعان: رزق عله" شمل البر والفاجرء والأولين» 
والآخرين» وهو وذق الايداف: ورزق خاص وهو القلوب» وتغذيتها بالعلم 
100 على مراتبهم منه: 0 ل 

الحكم العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة.ء بعدله 
وقسطهء فلا يطل مثقال ذرة» ولا يحمل أحد وزر أحدء ولا يجازي العبد 
بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلها . فلا يدع صاحب الحق إلا وصل إليه 
حقه . وهو العدل في تدبيره وتقديره إن رَيَ عَلَ صرْطٍ مُسْنَّقيم © [سورة هود: 6]. 


00 كذا بالأآصلء ولعلها «غذاء». 
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جامع الناس : ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهمء فلا يترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجامع ما تفرق واستحال من الأموات 
الأولين والآخرين. بكمال قدرته» وسعة علمه. 

الحي القيوم: كامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل السموات 
والأرضء القائم بتدبيرهم وأرزاقهم. وجميع أحوالهم ف «الحي»: الجامع 
لصفات الذات» و «القيوم» الجامع لصفات الأفعال. 

النور : نور السموات والأرض . الذي نوّر العارفين بمعرفته» والإيمان بهء 
ونَوّر أفئدتهم بهدايته . وهو الذي أنار السموات والآرض بالأنوار التي وضعها . 
وحجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

بديع السموات والأرض: أي: خالقهما ومبدعهماء في غاية ما يكون 
من الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب المحكم. 

القابض الباسط : يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الرزق والقلوب». 
وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

المعطي المانع : لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فجميع المصالح 
والمنافع منه تطلب. وإليه يرغب فيهاء. وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها 
من يشاء بحكمته ورحمته. 

الشهيد: أي: المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات. 
خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات». دقيقها وجليلهاء صغيرها 
وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» الذي شهد لعباده: على عباده. بما عملوه. 

الفيدف الفعيك< قال تعالن: فزوفر انزف دزا الكان ث يذ اس 
الروم: 27]» ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» ثم يعيدهم» ليجزي الذين 
أعحييتوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم» وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد 
المخلوقات شيئا فشيئاء ثم يعيدها كل وقت. 

الفعال لما يريد: وهذا من كمال قوته» ونفوذ مشيكته وقدرته» أن 
يريد أن يفعله لا مانع له» ولا معارض . وليس له ظهير ولا معين» على 


اه 
م 
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يكون. بل إذا أراد شيئاً قال : #كن محَكُونٌ # [سررة البقرة: 117] ومع آنه القعال 
لما يريد. فإرادته تابعة لحكمته وحمذه. فهو موصوف بكمال القدرة. ونفود 
المشيئة. وموصوف بشمول الحكمة» لكل ما فعله ويفعله. 


الغني» المغني : فهو الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق» من 
جميع الوجوه. والاعتبارات لكماله. وكمال صفاته. فلا يتطرق إليها نقص 
بوجه من الوجوهء ولا يمكن أن يكون إِلّا غنياً» لأن غناه من لوازم ذاته» كما 
لا يكون إِلّا خالقاً قادراً» رازقاً محسناً » فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. 
فهو الغني» الذي بيده خزائن السموات والأرض.». وخزائن الدنيا والآخرة» 
المغنيى جميع خلقهء غنى عاماء والمغني لخواص خلقه بما أفاض على 
قلوبهم من المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية. 


الحليم : الذي يدر على خلقهء النعم الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم 
وكثرة زلاتهمء فيحلم عن مقابلة العاصين بمعاصيهم. ويستعتبهم كي يتوبواء 
ويحهلهم كني ينيوا. 

الشاكرء الشكور: الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من 
الزلل» ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين ويذكر 
مَنْ ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة. تقرب الله إليه أكثر . 


القريب» المجيب : أي: هو تعالى» القريب من كل أحد وقربه نوعان: 
قرب خاص من عابديهء وسائليه» ومحبيه. وهو قرب لا تدرك له حقيقة. 
وإنما تعلم آثاره» من لطفه بعبده» وعنايته به» وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره 
الإجابة للداعين والإنابة للعابدين» فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما 
كانوا» عرايتها كانواء على أيّ حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. 
وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين لهء المنقادين لشرعه. وهو المجيب 
أيضاً للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين. 
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الكافي: عباده جميع ما يحتاجونء ويضطرون إليهء الكافي كفاية 
خاص» من آمن بهع واوكل غيم لمحيل نه محر وخر ولاب كلد اتسيف 
القبوى ييه تفسيراً جامعاًء واضحاً يخاطب ربه: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء ء وأنت الآخر فليس بيعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء». 

الواسع : الصفات» والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا يُحْصِي أحد ثناء 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسهء واسع العظمة والسلطان» والملك» واسع 
الفضل» والإحسانء عظيم الجود والكرم. 

الهادي, الرشيد: أَى: الذي يهدي ويرشد عباده إلى - جميع المنافع؛ 
وال دلع المضاره ويحامي جا الا بدلمرة :"ويونيهم لوقارة التوتق والميادين» 
ويلهمهم التقوى. ويجعل قلوبهم منيبة إليه » ونتقادة لأمره. وللرشيد معنى» 

بمعنى الحكيم» فهو: : الرشيد في أقواله وأفعاله. وشرائطه كلها خيرء ورشد 
وحكمة» ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 

الحق : في ذاته وصفاته لاع اعرد ل الات سر 
وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا بهء فهو الذي لم يزل 
ولراك بالسلذ ل والسان والععيال فوضوفا» ولول وير اله لحان 
معروفاً» فقوله حق. ولقاؤه ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته 
وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو الحق. ذلك بأن الله 
هو الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» وأن الله هو العلي الكبير. #وقل 
لْحَنُ ين يَيَيٌْ هَمَن 25 ومن ومن شآء َكثرُ 4 [سورة الكيف : و2]. #إقَمَادًا بَمَدَ الْحقّ 
إَ الصَّكلٌ * [سورة يونس : 32]. #وَقَلٌ ل كن الطل إن لبَطِلَ كان رهوقًا * 
[سورة الإسراء: 81]. والحمد لله الذي بنعمته تتم العالين 01 


(1) انظر: تفسير السعدي (ج5/ 621 إلى 632). 


وخرجت من هذا البحث بنتائج مهمة جداً لعموم المسلمين وخصوصاً 

لطلااب العلم وأهم هذه النتائج : 

1 أن مصطلح أهل السنة خرج من زمن العصر الذهبي للإسلام» وقال به : 
ابن عباس فيه . ظ 

2 - إن عقيدة المسلمين تُوْخذ من كتاب الله وسنة رسوله وهى ملائمة للفطرة 
السليمة ؛ وهي سهلة وميسرة» لا طلاسم فيها ولا ألغاز. 

3- وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله وله . 

4 - إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» ولا يتعارض دليلان قطعيان» 
وعند توهم التعارض يقدم النقل. 

5- لا غتّى لنا عن فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. 

9 كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة» والضلالة في النار. 

0 -العقل السليم لا يخالف الكتاب والسنة» ويبحث فى مجاله الذي خلقه 
الله له. ١‏ 
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11 بق دا لأولة النقلية والعقلية أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

2 لمعرفة توحيد الأسماء والصفات أهمية عظيمة فى حياة المسلمء وهو 

53 سحتقد أخل السنة فى الأسماء والضنقات يسمواث اللهريما سعى يه تقبيه ف 
كتايه أو على لبا وسو له عَكَئِيدٌ ١‏ ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. 
ويثبتون لله 3# ويصفونه بما وصف به نفسه أو على لسان رسوله يك 

14 وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يَكِْهِ مع 
اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفى . 

5 - أقوال علماء الأمة ممن كان على منهج السلف واحدة على مر العصور؛ 
لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة. 

6 الصفات الإلهية تنقسم إلى عقلية وخبرية» وإلى ذاتية وفعلية اختيارية. 

7- للأسماء والصفات قواعد مهمة لطالب العلم عليه أن يتعلمها ويفهمها 
ويحفظها. 

0-8 الآدلة الى :كسك يها أسماء الله تعالى وصفاته عن كنات الله تحال :وشنة 
نبيه محمد ِل . 

0 ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار مجهولة باعتبار آخر فباعتبار المعنى 
هي معلومة وباعتبار الكيفية التي عليها مجهولة. 

1 صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ودل 
على ذلك السمع والعقل والفطرة. 

2 - فى الأآلفاظ المبهمة حق وباطل . 
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ب القول:فى.الفضفات كالقول فن الذانس: 

4 - القول فى بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

من سياه لهال ها يكون دالا على هده ميفا بت 

6 - معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب. والسؤال 
عن كيفيتها بدعة. 

7 - كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي 
تفمنيا ومن الآثر :المقرقب غليه إن كان معدي : 

8 باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن 
لصفةء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى 
لها . 

9 _دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطايقة والتضمن 
والالتراق: 

0 أسماؤه الذالة على ضفاته هن أحسن الأسماء وأكملها: 

1 للضفات الآليية أثر فى الشين والكون والحياة. 

2 - لكل صفة من صفات الله أثر في القلب. 

3 وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في المعاصي. 

4 من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال واحده تفرده سبحانه 
بالحاكمية . 

5 نفى معانى أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. 

6 من المفسرين الذين على عقيدة السلف في تفسير آيات الصفات ابن 
جرير الطبري» البغوي, اين كثير 2 القاسمي» والسعدي» رحمهم الله 
تعالى . 
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7- ممن رجعوا إلى منهج السلف بعد الخوض في علم الكلام» أبو الحسن 
الأشعري» الغزالى» الجوينى والرازي» رحمهم الله تعالى . 

8 - أكرم الله تعالى ابن حنبل وابن تيمية» وغيرهم بالدفاع عن منهج أهل 
السنة والجماعة. 

9 التكلم في صفات الله بغير علم أمر خطيرء وإنكار شيء من صفاته قد 
يودي إلى الكفر والحلف بصفة من صفاته ينعقد بها البتهيرة.. 
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1 - إبطال التأويللات لأخبار الصفات». تصنيف القاضي الى يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد الفراء» تحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد بن حمد 
الحمود النجديء الناشر: مكتبة الإمام الذهبي . 

2 - ابن تيمية وجهوده في التفسيرء تأايف إبراهيم خليل بركة» الناشر : 
المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» 1405ه - 1984م. 

3- أبو حامد الغزالى والتصوف». دراسة حول العديد من كتب الغزالي» 
وخاصة كتابه إاخباء علوم الدين» تأليف عبد الرحمن محمد د 
دمشقية» الناشر : دار طيبة» الرياضء «الطبعة الثانية» . 

4 - أبو الحسن الأشعري وعقيدته» تأليف حماد بن محمد الأنصاري» الطبعة 
الثانية» مطيعة الفجالة الجديدة. 

5 - إثيات صفة العلوء تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 
ابن قدامةء» حققه وعلق عليه: د. أحمد بن عطية الغامدي. الناشر : 
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على محمد البجويء الناشر: عيسى الحلبي . 
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8 - أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. 164- 241ه. عبد الغني الدقرء الناشر 
دار القلمء الطبعة الثانية 1408 ه - 1988م. 

9 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الشيخ محمد الأمين بن 

0 - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بق أبن كن الناشير: ذا الجيل: 
الأرناؤوط». الناشر: مؤسسة الرسالةء الطيعة الأولى.ء 1406ه - 
5م. 

2 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف الإمام 
أبى عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى». ت (2)287 تحقيق 
ودراسة رضا بن نعسان معطى. الناشر : دار الحرية» الطبعة الأولى» 
9ه - 1988م. 

3 - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن 
أبى على بن محمد المري». الناشر مكتبة على ص وأولاده. طبعة 
7ه - 1968م. 

4 - الأربعين فى دلائل التوحيدء. لأبى إسماعيل الهروي. حققه وعلق عليه 
علي بن محمد ناصر الفقيهيء الطبعة الأولى» 1404ه - 1984م. 

5 - من صفات رب العالمين للذهبي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد 
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1 - البيهقى وموقفه من الإلهيات» للدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي , 
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5 - الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للشيخ عبد 
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دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 1403ه. 

7 - الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة. د. محمد أمان على الجامى. 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء» الطبعة الأولى 
8 1ه. 

38 - الصواعق المرسلة. ابن القيم» تحقيق د. على بن محمد دخيل اللهء 
طبعة دار العاصمة بالرياضضء. الطبعة الثانيةه 1408ه. 

9 - العقيدة في الله الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة الفلاح» 
الطبعة الخامسة. 

0 - العقيدة السلفية في كلام رب البرية» وكشف أباطيل المبتدعة الردية» 
تأليف عبد الله بن يوسف الجريعء الطبعة الأولى 1408ه - 
8مم. 

1 - العيز والأثر فى عقائد أهل الأثرء تأليف الإمام العلامة عبد الباقي 
المواهبي الحنبلي. تحقيق وتعليق عصام روّاس قلعجيء الناشر: دار 
المأمون للتراث. الطبعة الأولى 1407ه - 1987م. 

2 - الفتوى الحموية الكبرى» تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن 
تيمية» المطيعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الرابعة 1401ه. 


3 -الفصا فى الملل والآهواء والنئحل» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن 
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حزم الظاهري» وبهامشه الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاتنى : الناشر: دار المعرفة». بيروت» الطبعة الثانية 
5 1ه. 


4 - القاعدة المراكشية» تأليف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» ت (728)» 
حققه د. ناصر بن سعد» ورضا بن نعسان معطى» الناشر : دار طيبة 
للنشر والتوزيع. 

5 - القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. طبعة دار الهجرة. مكتبة الكوثر بالرياضء الطبعة الأولى 
0 1آه. 

6 - القول المختصر المبين في مناهج المفسرين» لأبي عبد الله محمد محمد 
الحمود النجدي». مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 1412ه. 

7 - المجموع الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين» فتاوى فى العقيدة. 
الطبعة الأولى» رجب 1411ه. 

8 - المسند. لأحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر»ء طبعة المعارف. 
قلامةء على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد 
القرفى» الناشر: مكتبة الرياض الحديثئة بالرياض . 

0 - المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للشيخ محمد عبد 
الرحمن المغراويء الناشر : دار طيبة» الطبعة الأولى 1405ه. 

1 -- الموافقات فى أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطى المالكى» المتوفى سنة ( 790ه). الناشر : دار الباز للنشر 
والتوزيع بمكة. 
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2 - التصيحة في صفات الرب جل وعلاء وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن 
يوسف الجويتى ٠‏ المتوفى سنة ( 438ه)+ للعلامة الشيخ أحمد. بن 
إبراهيم الواسطي الشافعي الصوفي المعروف بابن شيخ الحزاميين» 
المكتب الإسلامىء الطبعة الثالثة 1403ه - 1983م. 

3 - النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أي السعادات 
محمد الطناحى . الناشر : المكتبة الإسلامية» طبعة دار التراث العربىء 
بيروت » لينا 2 

4 - النهجٌ الأسم في شرح أسماء الله الحسنى» للشيخ محمد بن حمد 
الحمّودء الناشر : مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 1406ه. 

6 - بيان فضل علم السلف على علم الخلف, للحافظ ابن رجب الحنبلي» 
حفقه وخرّج أحاديثه يحيى مختار غزاوي» التاشير:: دار البشائق 
الإسلامية» الطبعة الأولى 1403ه - 1983م. 

7 - تاج العروس من جوهر القاموس محمد بن قصي الزبيدي» نسخة مصورة 
من مكتبة الحرم المكي . 

8 تاريثك بغذادء لأي أحمد الخطس اللغدادى» الناشر: مطبعة السعادة 

يي | بي يححا ليك دي احم ' 

9 - تبرئة السلف من تفويض الخلف. محمد بن أحمد اللحيدان, الناشر : 
مكتبة دار الحميض» الطبعة الأولى 1413ه - 1992م. 

0 - تذكرة الحفاظ للذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» كنيته أبو 
عبد اللّهء ات ( 748ه - 8م) مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء الهند. الطبعة الثالثة 1957م. 
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72-1 تفسير القرآن العظيم»ء » لابن كثير»ء دار المعرفة» بيروتء. الطبعة الثانية» 
8ه - 1988م. 

2 - تقريية التهذديب»: الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحفيق : محمد عوامة» 
دار الرشيد.» حلب . دمشق. الطبعة الثانية 1408ه. 

3 - تلبيس إبليس» للحافظ الإمام جمال الدين أبي 39 عبد الرحمن بن 

ش الجوزي البغدادي» المتوفى سنة ( 597ه)» تحقيق: السيد الجليمى» 
الناشر : دار الريان للتراث. 

4 - تهذيب التهذيب» لابن حجرء الناشر : دار صادرء الطبعة الأولى» سنة 

325 آه مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 

5 - توضيح الكافية الشافية» تأليف علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» الناشر : مكتبة ابن الجوزي»ء السعودية» طبعة 7 أه 
- 7 أم. 

6 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
الموسوعة الكافية الشافية في ار ارم الناجية» 0 أحمد 
الطبعة العالثة 6 1ه - 6م . 
السعدي. ت ( 1379ه).» الناشر: مركز صالح بن صالح الثقافي 
بعنيزة » السعودية» 7 آأه. 

8 - جامع البيان عن تأويل القرآن» ابن جرير الطبري, الناشر : دار الريان» 
القاهرة 1407ه - 1987م. 
سالمء الطبعة الأولى 1405ه - 1984م. 


0 - جامع العلوم والحكم 0 الديخ أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
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الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي» الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الثانية 1410ه - 1990م. 

1 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» المتوفى سنة ( 463ه)» المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 1388ه - 1968م. 

2 .حقيقة البدغة وأحكامها: تأليف سعيد ين تاضر الغامدى*» الناشر: مكتة 
الرشيد» الرياضء الطبعة الأولى 1388ه - 1968م. 

3 -- داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب» تأليف عبد العزيز سيدء الناشر : 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية 1978م. 

4 - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم» تحقيق الدكتور محمد وكناد مالي الطبعة الأولى 

9م - 1979م. 

5 - دراسات فى مباحث توحيد الأسماء والصفات» للدكتور محمد بن 
خرنة الى » الأنهاة الستاعد كلية الدعوة واضيول الديو بالخافعة 
الأنادية والمنية المتورة واملها معام انه على طللانت الجامعة . 

6 - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» صححه 
وعلق عليه حامد الفقى من جماعة أنصار السنة المحمدية» الطبعة 
الأولى 1358ه»ء الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - سلسلة الأحاديث الضصحيحة؛: محمد ناضر الدينخ الألباتي:. المكتب 
الإسلامى» بيروت» دمشقء الطبعة الرابعة 1405ه. 2 

8 - سئن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
مظبعةبدان الكي القربيةه الفاشرة دان الزياة» الأ يوججف زقم اللطبعة). 

9 - رجال الفكر والدعوة»ء لأبى الحسن الندوي» تعريب سعيد الأعظمي 
الندوي» الناشر: دار العلمء الكويت» شتارع السور» الطبعة اللبتادسة» 

3هه - 1983م. 
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0 - سنن أبى داود سليمان بن الأشعث» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحسبه التاشرء 'المكنة العم . ْ 

1 - سنن الترمذي» لأبى عيسى الترمذي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر : ذار 50 بيروت» لبنان» «بدون رقم الطبعة» . ْ 

2 - سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
4هه - 1988م. 

3 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» تحقيق: د. أحمد 
سعداث حمذاق» دار طيية» الرياضىء الطبعة الأولى, 

4 - شرح السّنّة تأليف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» 
9ه حققه د. محمد بن سعيد القحطاني. 

5 - شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي. حققه مجموعة من 
العلماء» خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة 1391ه. 

6 - شرح كتاب التوحيد عن صحيح البخاري» عبد الله الغليمان» دار لينة» 
الطبعة الأولى 1409ه - 1989م. 

7 - شرح حديث النزول» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: المكتب 
الإسلامي.» الطبعة السادسة 1492ه - 1982م. 

8 - شرح الفقه الأكبرء المتن المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي» بشرح أبي منصور محمد بن محمود الحنفي السمرقندي» 
الناشر : الشعون الديية بدولة قطر: 

9 - شرح العقيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» 
الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى 1406ه - 1986م. 

0 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 
عبد الحي أبي العماد الحنبلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
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1 بم البخاري» المطبعة السلفية» بترقيم محمد فوّاد عبد الباقي ١‏ 
الطبعة الأولى 1404ه - 1988م. 


5 - طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» طبعه 
وصححه محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» لا يوجد تاريخ 
الطبع . 

6 - طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداودي». الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
3ه - 1983م. 

7 - طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف الإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية» (691 - 751ه).» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنانء الطبعة الأولى 1402ه - 1982م. 

8 - طريق الوصول إلى العلم المأمول: بمعرفة القواغد. والأصولء 
للسعدي يْبَدَةُ الناشر المؤسسة العربية بالرياض . 

9 - عشرون حديثاً من صحيح مسلمء دراسة أسانيدها وشرح متونها بقلم 
المنورة.» 1409ه الطبعة الأولى. حقوق الطبع محفوطة للمؤلف. 
0 - علو الله على خلقهء تأليف الدكتور موسى بن سليمان الدويشء 

الناشر : مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى 1407ه - 1986م. 

1 - علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن صالح 
البسامء الناشر: مكتبة النهضة الحديئة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
8ه . 
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2 - فتح الباري» ابن حجر» تحقيق محب الدين الخطيب» وترقيم محمد 


103 


1014 


فؤاد عبد الباقى» دار المطبعة السلفية» دار الريان» الطبعة الثالثة سنة 
7ه . 


- قانون التأويل للومام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله العربي 
المعافري الأشبلى» المتوفى سنة (543ه)» دراسة وتحقيق محمد 
السليساتي» الناشر :دان القبلة للثقاقة الإسلامية ومؤسسة علوم القراك: 
بيروت» الطبعة الأولى. 1406ه - 1986م. 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. محمد جمال الدين 
القاسمي» دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» الطبعة الأولى 1399ه 
- 9م 


5 - لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 


الأفريقيى المصري» مؤسسة دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 1412ه 
- 1992م. 


6 - لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء للإمام موفق الدين أبي محمد 


وحققه وخرج أحادثيه أشرف عبد المقصودء الناشر: مكتبة الإمام 
البخاري» والدار السلفية» الطبعة الثانية 1412ه - 1992م. 


7 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضيئة في 


عقيدة الفرق المريضة» تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 1405ه - 1985م. 


8 - مجموعة الرسائل والمسائل للومام العلامة تقى الدين ابن تيمية» ات 


(728ه) علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى 3ه - 1983م. 


9 - مجمل أصول أهل السنة والجماعة فى العقيدة» د. ناصر عبد الكريم 
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العقلء. الناشر : دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى شوال 1411ه. 


0 - مجمل اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» المتوفى 


111 


112 


113 


115 


116 


117 


سنة (395ه)2 دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان»ء» موّسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 1404ه - 1984م. 
- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد (2)57» تئثة 
3ههء السنة الخامسة عشرة من عمر الجامعة. ش 
2 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد (2)59 سينة 
3هء السنة الخامسة عشرة من عمر الجامعة. 
5 محاسن التأويل» تأليف محمد جمال الدين القاسمي» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابى الحلبي وشركاه؛ الطبعة الأولى 1376ه - 
7م. 
الناشر : دار الكتاب | » الطبعة الأولى 1401ه - 1981م. 

عبر + الي : بي : 3 8 
اختصره محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى 1401ه - 1978م. 
- المصعد اليك ين حتم مسئدك الإمام حمل قات 3 تأليف الشيخ 
الجزري» توفى (833ه).» الناشر: مكتبة التوبة» طبعة 1410ه - 
0م. 
تأليف الشيخ الحافظ أحمد حكمي كَُنْة المتوفى (1377ه).» بتعليق 
عمر محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 1410ه - 1990م. 
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ِ معالم التنزيل تفسير الإمام البغوي» مطبعة المنار» بمصرء بدون 
تاريخ . 


9 - معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 


120 


عبد السلام هارونء الطبعة الثانية» 1391هء الناشر: مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي . ظ 
- مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة» د. ناصر 
العقل * الناشر :دان الوط للنشين. 


1 - منهاج السنة النبوية لابن تيمية أي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 


12 


123 


الحليم» تحميق : 5. رشاد سالمء الناشي:: مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى 1406ه . 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» 
تأليف عثمان بن حسن.ء الناشر : مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 1412ه 
- 1992م. 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين 
الشتقيطى ؛ ت (1393ه). الكاشو : الجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية 
1هه . 


14 - هيران الاعتدال + لأبى عيد. الله محمد بن أحمد. بن 'عثمان الذهبى» 


تحقيق : على محمد البيجاو» الناشر: دار المعرفة. بيروت » ليتان: لم 
تذكر رقم الطبعة. 


5 - تقفي المنطق» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» صححه محمد حامد 


الفقى » التاشو : المكتية العلمية» بيروت» 0" 


6 - وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» للشيخ جمال بن أحمد بن بشير 


بادي» الناشر: دار الوطن» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» ربيع 
2 اه . 
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7 - وسطية أهل السنة بين الفرق» رسالة دكتوراه» للشيخ محمد باكريم 
محمد باعبد الله» بإشراف فضيلة الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي» 
الألمناد والد رساك الملنا بالحايعة الإسالامية لداع 409 هدم 2 

8 - وفيات الأعيان وأبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن أبي محمد بن أبي 
بكر سن خلكان.» حققه إحسان عباس » الناشر: دار صادرء طبعة 
8ه - 1978م. 
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المقدمة متم سج وعدت اق بان ب ا نه اججا و اما ا و5 
خطة البحث ا ا ا 0 
الباب الأول 

الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث ب 15 
المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحاً 1 
المبحث الثانى : و بيان معنى السنة فى اللغة والاصطلاح ل 16 
ا اه ا ا 1 

ثانياً - السنة: في الاصطلاح ا 1 
تعدق ‏ البقيدة نك أل «البسئة ااا 00 
ألقاب أهل السنة تع وتو ةوقا اتا عمس سوه لاا هو ع اي 19 

1 - أصحاب الحديث والآثر ا 20 

2 - السلف الصالح ولد ريق مارعجوه نابو اونوك ارو اط عه موسيم م 0 

3 - الفرقة الناجية المنصورة الوا اسو كحن ار جا 4 :20 
المبحث الثالث: معنى الصفة لغة واصطلاحاً ا ا ا ا 3 
الفصل الثاني: بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص أهل السنة .... 23 
المبحث الأول: بيان مصطلح «أهل السنة» وتاريخ إطلاقه. ا 2 


المبحث الثاني : خصائص عقيدة اهل السنة ري 
الفصل الثالث: بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف وبيان قواعد الاستدلال 
والتلقي» والنظرة الصحيحة لدور العقل ل ل 
المبحث الآول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح دقع حملن ور ا 4 819 
المبحث الثاني : قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة 34 
المبحث الثالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة م م د 
المبحث الرابع: الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم ... 38 
من القرآن الكريم 000 
فيض السنة 00000000 
من أقوال أهل السنة 23# 
المبحث الخامس : طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم لاه 
الأدلة من القرآن الكريم 000 
دليل البيزة 2 
دليل الإجماع على أن طريق السلف أعلم وأحكم و ا 


الياب: الثاني 


الفصل الآول 00000 111303 


الهة: الأول أفية فعرقة ترحيد الأسمام والصفات 8 شه101”©5 
توحيد الأسماء والصفات من أعظم الضروريات ب م لاد 
المبحث الثاني : بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته ماو مه :50 
المبحث الثالث: الأسس التي قام عليها معتقد السلف. . . يي 51 
المبحث الرابع : معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل وقولهم من غير 
تكييف ولا تمثيل ا و اومسر ا وب و ل الم يي اك 


الفهرس 


أنواع التحريف 


هاه اه هه هه هشاع ه»اأهاهس د ود وه هد .اها هد ها وهاه هاه ها ها هشاع هاه هاه هماع قاع د عد عاو وعد هد ه 


الفصل الاي : طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات 0000 
قول الشافعي والإمام أحمد في الصفات 00 
قول الأجري - رحمه الله تعالى - في الصفات 00000000 غ2 
قول ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - فى الصففمات ل 
قال الحخطيي اليتقاذى :لى امالك ع ا 
قول الإمام ابن عبد البر . 12100 
قول الإمام إسماعيل الأصفهاني 00 
مقتطفات من أقوال ابن تيمية في الأسماء والصفات ”5 
قول ابن القيم في الصفات ا 0 
قول ابن رجب في الصفات 99ب 2100 


قول عبد الباقى الحنبلى فى الصفات ا وي ا 
قول حافظ أحمد الحكمى فى الصفات 0 


قول الشيخ السعدي فى الأسماء والصفات ل 
قول عبد المحسن العباد في هذا الياب ا 


الفصل الثالث: تفصيل الصفات الإلهية ا 
المبحث الأول: إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى من خلال 


«سورة اللإخللاص)» 0000 
المبحث الثاني : تقسيم الصفات ا 00 
الصفات الذاتية والفعلية والاختيارية ا 100 
المبحث الثالث: أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي 50 
المبحث الرابع: الفرق بين صفات الذات والفعل , ل 
الفصل الرابع: بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية 0 


المبحث الأول: فى بعض الصفات الذاتية 00 
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هلهس هاعد ها ها هاه ده هداس سا هاو وها فاع ه هاه هاوه واه ساس عسدا هج ها هاه وا ها هس عه هد و عاو .د .د و ا وا م 


هاه اه هاه اه عسا هد هد هد وه اه ه هاه هاه هد هاه هلهس هده ه وهاه هاه واه »هاده هد اه هد عد وا .د ود واه 


إثبات صفة الإرادة ا 0000 0ظ5 


إثباك عفة النمع والنضل ودام ا 


إثبات صفة الكلام لظ 


إثات» صضفة. التفسن ع سام جره مق عي ول لقا شع اع لمت ع فلوو أ عاق وام ولف لا 
المبحث الثانى: فى بعض الصفات الفعلية 154 8 4 ادي ورج ياو و بده ننه 


إثبات استواء الله على عرشه نه 
أقوال علماء السلف ا ا ”2 


تعليق لطيف على القاعدة المالكية في الاستواء يم 


إثيات صمة العيجب فعد له م د أ ها مداه عا ف نه هالع كوك قر عا لايق "بعد لها وار وداه الها بو لها ألا يار لف إن ع قن ب 
إثبيات صفة الكراهة ا 0 
إثبات صفة الفرح 157700 
إثبات صفة الغيرة لربنا جل شأنه 0000 
المبحث الثالث: بعض الصفات التى تطلق فى باب المقايلة 000 


الفصل الخنامس: في بعض القواعد للأسماء والصفات اه 


أهمية معرفة القواعد للعلوم معلوهة الأهمية عند العلماء 25000 
القاعدة الأولى 0 


القاعدة الثانية 0 
المقاعدة الثالثة عل لاطا 1ج لل م1 2 اه 
القاعدة الرابعة يد 
القاعدة الخامسة ا 0 
المقاعدة السادسة 00 
المقاعدة السابعة 0002000 21113*1 
القاعدة الثامنة 0 
القاعدة التاسعة 7 دوا يم فيه و ب 
القاعدة العاشرة رك ل ل د 
القاعدة الحادية عشرة 200 
القاعدة الثانية عشرة م هذه ومنو لم و واج لا 
القاعدة الثالثة عشرة 00 
القاعدة الرابعة عشرة ا 00 
القاعدة الخامسة عشرة غ2 
القاعدة السادسة عشرة ب ا 0 
القاعدة السابعة عشرة 2 
القاعدة الثامنة عشرة ا 0000 
القاعدة التاسعة عشرة يز جيه وما لكاروا جه 


القاعدة العشرون خسف ع قو متعم دود شوك 
القاعدة الواحدة والعشرون ا 0 
القاعدة الثانية والعشرون ا 
القاعدة الثالثة والعشرون 02000000000 
القاعدة الرابعة والعشرون 00 


الباب الثالث 


هله هاه هاه هاه هد ه» هاه واه هد هاعد .د .د وه ه. 


هه هاهاه سا هاه ها ها ع ها هاه واه وه ود هده 


«#ه # هه ه هاه هد هاه واه ع . هد هد اه .او اه 


«# هه« هه هو هاه هاه اه ها ع عه اه .د هد واه 


© #0 #©»اهاع هد هاه ها هاه ع«اعا. د ودا هد .د .د واه 


#ه # ا « ه« ا هه هاه هد ها هاه وهاه هد وا .ا اه وهاه 


© هه هاه اه ها وهاه هد وا عا ع وه اه واو ود هد هاه 


« # © 6ه هاه هد اه هاه قاع هد اه ه. واه ده 6ه 


هه ها وه هد هاوه هد اه هاه هد اه .هد هاوه هد .د ود ها . 


ههه هد هد ها هاه اه هاه هاه هاه وه .اوه .هد هماه 


هه © هاس هاه ه ه» ا واأ هد هد ها هد ها هاه ه ها هاه 


الفصل الآول: علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها 0 


المبحث الأول: العلاقة بين الصفات والذات 


هه« ها هد هاه هده اها هد وه هداعا هد مد عد وقد هد مه 
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المبحث الثاني : 
المسبحث الثالث : 


العلاقة بين الصفات والآفعال م 0 
0002-2 125 


الفصل الثاني: موقف أهل السنة من التأويل والتفويض ةالوو و 1210 
: الميضف الأول موققه أهل ‏ الستة من التاويل ا 000000 
الميحث الثاني : موقتف أهل السنة من التفويضن 5 | 

حقيقة مله أصحاب التفويض موق وا معاي لا ماع ل امو قا زو و أو أ السو و واو ا 2 138 
التفويفن السن مذهنا للسباك 1 
شبهة والرد عليها وهي اتهام السلف بالتفويض ا 0 
الرد على هذه الشبهة الباطلة 000000000 

الفنصل الثالث: آثار الصفات الإلهية 2 النفنس والكون والحياة وأثر -1 

صفة في القلب وعلاقة الصفات بالحاكمية لله تعالى م .ل 139 
المسبحث الأول اثان الصفات الإلهية فى النفمس والكون والحياة ..0... 139 
المبحث الثاني لكل صفة من صفات الله أثر فى قلي المؤمد 0.0 0... 143 
أثر صفة العظمة 0 
أثر صفة يد الله ا 1 
أثر اسم الله الحميد 000000 
اث أسين الله الميعة ا 1 
أثر صفة العلو فى قلب العيد 00 


أثر صفة السمع 000 


المبيحث الثالث : 


وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعنى الإسراف فى المعاصى 17 


من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده تفرده سبحانه بالحاكمية 149 


الفهرس 1 221 
الباب الرايع 


الفصل الآول: أقوال بعض مغسري أهل السنة في آيات الصفات مود يوي 1531 
المبحث الأول: ابن جرير الطبري المتوفى سنة « 310ه ) ل 
عقيدته فى الأسماء والصفات ا 1 
مكان ل بير ملة المحة عقر الطبرق 0 
المبحث الثاني: موقف الإمام البغوي المتوفى سنة «510 ها نم وفع فقي 157 
عقيدته فى الأسماء والصفات ا 
صفة على الجيير البغوي ا 0 
المبحث الثالث: موقف ابن كثير المتوفى سنة «774 ه) واد وه 11 
عقيدته فى الأسماء والصفات ا 000000000 
إثبات 1 المحبة 1 
المبحث الرابع : موقف العلامة القاسمي المتوفى سنة «1332 ها 0.0 1]59 
عقيدته في الأسماء والصفات 1 
المبحث الخامس : موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة «1376ه) 160 
عقيدته في الأسماء والصفات ب يا سو ل اسار و ما 
الفصل الثابي: علماء نصر الله بهم مذهب السلف جع لاما م لزع اح ع و 1817 
المبحث الأول: أحمد بن حنبل كاه ل ار 
محنة الإمام أحمد ودفاعه عن السنة وإنكاره لخلق القرآن ممع نسب بو قتا 
ثناء العلماء على الإمام أحمد بن حنبل + 11# 
المبحث الثاني : ابن تيمية ا 00 لالح ب 165 
المبحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب مق انمع ا مل وا وا ل و ا و وف 16177 


الفصل الثالث: علماء رجعوا عن علم الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة !17 
المبحث الأول: أبو الحسن الأشعري ا 0 
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المبحث الثانى: أبو حامد الغزالى 10[ 117111 
المبحث الغالث : إمام الجر ميرخ الجوينى ا و ور ل ل ا لي ا ل 1 
المبحث الرابع: الفخر الرازي 00 
الفصل الرابع : نصائح وأحكام في باب الصفات . ا 2 
المبحث الأول: التنبيه على .-خطورة التكلم في صفات الله بغير علم . 
المبحث الثاني : موقف السلف من البدع وأهلها ا 
المبحث الثالث: وما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته 
المبحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى 000 
فصل في أسماء الله الحسنى ا ا ل 00 
الخاتمة ل ل 0 
المراجع والمصادر ا 100 


00 5 ل 
||| (مائع وى (لصررى 


وو ووو 111 ١١‏ 


)60 ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام ( 1383ها1963م ) . 

بي حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين 
من جامعة المدينة المنورة بتقدير متاز. وكان ترتيبه الأول على دفعته عام 
(1413ه - 1414ه 1١‏ 1992م - 1993م). 


ب نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية . كلية الأصول . قسم 


التفسير وعلوم القرآن . عام (1417ه ١‏ 1996م ). 
بج نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان . وكانت 


الرسالة العلمية : فقه التمكين في القرآن الكريم . 


كتب صدرت للمؤلف من إصداراننا : || 


السيرة النبوية : عرض وقائع وخليل أحداث 

ن سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 
نج سيرة أمير المؤمنين عمر بن المنظاب رضي الله عنه . شخصيته وعصره . 
نج سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 
نج سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . شخصيته وعصره . 
ج سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 
ن الدولة العثمانيّة: عوامل النهوض والسقوط . 

نج فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم . 

ج تاريخ الحركة الستوسية في إفريقيا. 

ج تاريخ دولتي المرايطين والموحدين . 

ب الوسطية ف القرآن الكرجم. 


